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سيو الامبيير لجسل جمد غل باشيا 


(55) داك 
لال ام 


احلة الشامسة 
لسمق الامير اليل مد على شا 
شقيق الحضرة الفخيمة اللحديوية 
حفظهما الله تعالى 


آمين. 


المطبعة الامسيرية صر 
١و1‏ 


نسم الشدالرئن اريم 

امد لله الذى لابرالا من بره ولاجود الا من جوده الموجود 
الأول الذى لا أول لوجوده والمشبود الآتحر الذى لا آآحر لشهوده 
والصلاة والسلام على أفضل رسله الكرام سيدنا ومولانا تمد المرسل 
رحمة بميع الأنام وعلى آله وأصعابه نجوم الحداية ومصابيح الظلام 
(وبعد) فهذه رحاتى الشامية أقدّمها لقراء العربية نحفة مرضية 
مستعينا لله وهو حسبى ونعم الول 

ا مشقالمة 

قضيت نحو ثلاثين صيفا فى جو البلاد الاوربية حيث تربيت 
فى مدارسمب) صغيرا ثم تجولت فى سياحتها كبيرا وتطوفت حول 
حواضرها وقراها كثيرا حتى الى بمعونة الله لم أدع شيئا من آثارها 
التاريخية ومعاهدها العلمية ومعاملها الصناعية الى غير ذلك مما بهم 
السائج أن يتعرّفه فى تلك البلاد إلا زرته وأخذت منه ا 
والنصيب الأوفر ثم مامن مر ةكنت أزور فيها هذه البلاد الاوكنت 
أجتمع بملوكها وأعرائبا وأعياتها ووجهائها والااكنت أرقد النظر 
حول رياضها المنتسقة ومناظرها البديعة ولقد ساعد حُسن الحظ 


1 العلة الشامية 


أخيرا على زيارة بلاد اليابان والصين وهناك وضعت رحلتى اليابانية 
الى قصّلت فيها سياحتى لقرَاء العربية تفصيلا وقد كنت إنان هذه 
الرحلات العديدة والاسفار المفيدة أذ بعض البلاد الاسلامية 
الى لاتزال حتى اليوم مستقلة فى أيدى المسلمين ونحت سيطرتهم 
فكنت أحن اليها حنين الشارف على ولدها وأودّ مصعم قلبى لوأن 
يجعل الله لى نصيبا من زيارتها بل كثيرا ماهممت بمشارفتها وننبضت 
أذلك تهوضا لولا أن صعوبة المواصلات وما لعله يكون من بعد الشّقّة 
وعدم توفر وسائل الراحة ووسائط الرَفاغةكانت يومكذ عقبة كؤدا 
فى طريق ولولاها ماكان أحوج مساما يحب المسلبين. ويصبو 
الى بلادهم أن سد رحاله الى بغداد مدينة السلام ودمشق عاصمة 
الشام كلا يحرم من مشاهدة مدينتين خفيمتي نكانتا أكبر عواصم 
الاسلام وأعظمها حضارة وناهيك بهما فى عهدى الدولة الأموية 
والعباسية وعلى االخصوص فى عهد المأمون عهد الحضارة الشرقية 
والنور يومكانت يغداد هذه محط رحال العرب ومنبعث أشعةالحكمة 
والأدب على أنى مالبثت قليلا حتى قيض الله لى نفرا من أصدقاق 
الكرام وعلية القوم فى بلاد الشام فطلبوا إلى أن أزور بلادهم وقد 
كنت لا أزال أخشى من حصول ماعساه يعترض المسافر مما ربما 





مس بالصحة أو أساء الى الكرامة فُكاشفت هؤلاء الصَحُب بماكان 
ينجيش به صدرى من ذلك وغيره لعلى كنت ابلغ من لدنهم عذرا 
أو أستطيع الى السقر سبيلا فها زالوا يجهدون أتفسهم فى إقناعى بضد 
ماكنت أظن حتى لقد حببوا الى الرحلة وأوقعوها من نفسى بحيث 
صارت عزيعتى اليها أشدّ منها الى ماسواها خصوصا بعد ماأنهم تكفلوا 
براحتى فياكنت أتوقع النعبمن ناحيته أكثر من المعتاد فى أسفارى 
وماكان ليخا منى ريب فى صدقهم اذكنت أقرأ على صفحات 
وجوههم البيضاء آية الاخلاص والوفاء وحينكذ طويت العزم على 
ارتياد بلاد سورية وفلسطينَ والعراق فرحا مسرورا بنحقيق رجا 
القديم من زيارة بلاد طاك) تاقت تفسبى أن تراها وتشاهد فيها أهلها 
على الأزياء الفطرية والعوائد الشرقية التى لاتزال الى اليوم حافظ.ة 
ماكانت عليه منذ العصور المتقدمة بفضل مايعرّف فى أهلها من 
الغيرة عليها وحرصهم على أن لاتختلط يتقاليد الغربيين وعوائدهم وقد 
كنت كما سمعت الناس يمتدحون طقس هذه البلاد وما وهبها الله 
م نحمال المنظر ونضارة البقعة وبهاء الطبيعة فضلا عن انساع مساحتها 
وخصوية تربتها وعذوبة مياهها وغضارة رياضها يزداد شوق نحوها 
ويتأكد عزىعل ارتيادها وكان يجىء فى غضون حديث القوم عن 





5 الرحلة الشامية 


وصف تلك البلاد ذكر لحيل المحكة الخلقة الكريمة الأصل وأنبا 
فى تلك الحهات تمتا زكثيرا عن غيرها بسرءة العدو واعتدال الصورة 
وكبر القامة فكان ذلك يزيد فى تنشيطى ويقؤى من عزيمى سها 
وانى مولع بالخيل ولى غرام عظم باقننائب) كم أنى أميل كل الميل 
الى الشجاعة والشجعان وأحب ملء قلبى الفروسية والفرسان وكان 
فيا سمعته من غير واحد أن بعض الطوائف فى تلك البقاع ييحسنون 
اختياراالخيل ويجيدون ركوبها على أتم ضروب الفروسية وأكل 
| خواصها وأن أخصهم فى هذا المعنى وأشهره هم به فوارس الدنادشة 

وأبطال العكا كرة 

(الدنكدشفة والعكاحكرة) 

هما قبيلتان يقال ان الأولى منهما أصل جدّها مرن. اين ونزل 
حُوران منذ ثلائة قرون ثم هابحروا حوران وسكنوا برج الدنادشة 
فوق تل كلخ مقرّهم الحالى وكان زعيمهم اذ ذاك يسمى الشيخ 
اسماعيل ولقبه التروان جيرائه باسم دندشلى لانهكان يزين خيله 
بعذيات مىس|ة تسمى دنادش ثم رحل شقَيقه مع بعض قبيلته 
الى حوران وهم الفُحيليون الى الآن وزعيمهم مقيم فى ت لكلخ ثم 
هي مسلمون سنيون ولطم ولع غريب بالفروسية وللم أيض) عقارات 





لسمو الامي رمد على باشا 2 
واسعة فى سهل البقيعة وهتاك طائفة من المتاولة تسمى الدنادشة 
أوبق دندش ويقيمون فى عكار وما يباور الفرمل ومص ولعل 
العكا كزة قبيلة من هؤلاء تنسب الى عكار البإد المذكور هذا وم 
كنت أشعر بارتياح نفسى وانشراح صدر حين| كنت أذ كو رورى 
ين آثار المتقدمين وماعساه أن يكون قد عَمَلْتٌ عنه عين الدهصس 
وأخطأته يد الدمارمن مخافات الحروب التى تعاقبت على تلك البلاد 
زمنا طويلا خصوصا من يوم أن فتحها المسلمون الى أت صارت 
فى أيدى العؤانيين نعم ولعلى أستطيف حول مواقع الخرون الصليبية 
لأنظرتلك القلاع المنينة والمحصون المكينة التى لاتزال تنم على فضل 
مؤسسيها ثم الزجاجة على مافيها وهناك تيل مدنية الشرق أول أعرها 
فيا لايزال يناطح الدهر الى اليوم بل حتى آخخر الزمان من آثار العالقة 
الاولى و مخلّفات الرومان وما بق يك قوة الاشور بين ويذكر بسلطان 
الفينيقيين وعظمة الييزانطيين وتبدو حضارة الاسلام فيا جدّدةٌ بعد 
ذلك غزاته الفاتحون وملوكه السالفون وهو مابه سطع نور الججسة على 
عظم صوتهم وكبر دوتهم وضتهم وسعة علمهم وغزارة حكتهم 
تلك آثارناتدل علينا © فانظروا بعدنا الى الآثار 
وعندئذ ما كان أدعانا أن مد الله الى هؤلاء القوم ونشكر لم 





4 الرحلة الشامية 


سعيهم اميل بل تمد اللهالذى هدانا لهذا ووفمنا له وما كما لنبتدى 
لولا أن هدانا الله 

ونعود بجميل الثناء ويحزيل الشكر لسمو الحناب العالى االحد.يوى 
الذى ما كدت اعرض على ممه الأهى وألدّس اذنه الكريم بالسفر حتى 
تفضنل حفظه الله فزاد على اذنه بذلك أن أتحفنى عرافقة حضرة 
الفاضل احمد يكالعردس لمناسبة أن حضرته من أهل الشام وله مكانة 
كبيرة من صدور الشاميين فضلا عن كونه من أصحاب البيوت العتيقة 
فى الخبد والشرف وعلى عل تام من أخلاق القوم وعوائدهم وكذلك 
تفضل الحناب العالى-حفظهالله فارسل معنا حضرة مود خيرى افندى 
أحد ضباط الحرس اللحديوى ياورا خاصا لنا مدة هذه السياحة ثم 
انى قبل السفر ببضعة أيام كنت طلبت الى شركة كوك أن تبعث 
الينا رسو لا من قبلهالنستعلمه عن كيفية السفر وبالأخص عن كيفية 
السير الى بغداد من طريق حلب فاخيرنا بأن الطريق من حلب الى 
بغداد من الطرق التىلم تمسها يدالحضارة الى الآآن وانه بلغ من الطول 
بحيث ان المسافرفيه يظل حمسة عشر يوما راكيا على متون الدواب 
لأنه لا مركب مت الا الخيل أو عربات البريد وهذا ركب صعب 
شأق خصوصا اذا كان المسافر من لم يتعودوا السفر فى غير طريق 
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السكة الحديدية وعند ذلك لم اسعنى غير أن عدّلت خخطتى الاولى 
وتركت زيارة عاصمة العراق الى أن يذلل الله المصاعب وسيل 
للسافر الطريق 
السفر من بورسعيد 

من حسن الاتفاق أن سفرنا من ميناء بور سعيدكان يوم المعة 
١‏ ربيع الاول سنة ,م ١89‏ فكان يوما مبيون الطلعة حسن الفأل 
وكا ن أولطوالع البر والخير لذه الرحلة السعيدة فبعد أن أدينا فريضة 
المعة فى الجامع العباسى وتناولناطعام الغداءلدى سعادة محافظ المديئة 
توجهنا على بركة الله الى البأحرة الفرنسية وهى احدى بواخر شركة 
(مساحرى) وكان يود عناجم غفير من رجال الحكومة وأعيانالباد 
ومظاهرها يتقدّمهم مع حضرات العلماء سعادة المحافظ وحينا 
وصلنا الى البائحرة ألفينا رئيس الشركة فى انتظارنا من أجل أن يبدينا 
الى امخدع الذى أع لناهنلك ثم ماكدنا سكن الى مجالسنا من المكان 
حتى استدعى الرئيس قبطان السفينة وأخذ يلق عليه من الأواص 
والتعليات اللازمة لراحتنا فىههذا السفر ماشاء اللهأن يلق وكان القبطان 
يلبى رئيسه الى ذلك طائعامسرورا ول يحض علينا من وقت وصولنا الى 
المركب الانصف الساعة تقريبا حتى بارحنا الميناء مودعين من جناب 





3 الرحلة الشامية 


المحافظ ومن كانمعهبغاية الحفاوة والا كرام وما زلنا مسافرين والبائحرة 
تنفذ فى أ كاد البحر وتمزق أحشاء الماء حتى القت ع اسيها فى وسط 
ميناء يروت حيث دخلناها فى صباح يوم السبت 5١‏ ربيع الاول 
وهنأك وقع نظرنا لأول هرة على الحهات الشامية الجيلة وحيكذ 
لانسل عماكان يجدد فى صدورنا من الانشراح والسرور بمشاهدة 
تلك البقاع التى لها فى تاريح الاسلام ذلك المكان المعروف خصوصا 
عند مارأينا جبل لبنان مشرفا على يروت وضواحيها إشراف الملك 
على رعيته والقائد على جنده وكأنه لم يكتف بأن يشرف على الدأماء 
حتى أراد أن يعانق الحوزاء وما نشكر الله له وحمده عليه أننا مالقينا 
مر سقرنا هذا نصبا لأن الح ؤكان فى غاية الاعتدال وكان البحر 
بالمصادفة ساك هادئا يبدى الينا فى طيات ابراد النسيم بحية لذي 
وسلاما مرّاجه من تسنيم ولقد نحنا أثناء وقوفنا مسكيا حر بية صغيرة 
من مدرعات الحكومة العمانية كانت راسية فى مياه الميناء الى ناحية 
من الشاطئ وكان يلوح لن) من شكلها أنها من ضمن المراكب التابعة 
لمصلحة خخفر السواحل ولم) كان من العوائد المتبعة قديما فى هذه 
البلاد أن الوافدين على بيروت من أعراء الحكومة العئانية وغيرها 
يستأحرون زوارقهم من هذه السفينة ويدفعون فى أجرة الزورق 
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الواحد مالا يقل عن عشرة جنيبات وانماكان هذا لمتاز الامساءءن 
غيرهم من عامة الناس ولكق تظهر أببتهسم وعظمتهم حيث يوجد 
فى هذه الفلك من النظام والحند ماليس يوجد فى غيرها مما إسبه 
الرسميات وقد كا نسمع ببذه العادة من قبل وأن أحد أعراء مصر 
كان قد استأحر زورقا من هذه السفينة حينا زار بعض جهاتالشام 
رأينا أن نتبع سبيله فى ذلك ونجرى على تلك العادة اذ لامانع منبا 
وهى علينا سهلة يسيرة و بيغا نحن فىالباحرة نننظر مجىء الزورق اذ 
رأينا مايقارب المسة زوارق آنية تتعاق بف البحر بنظامها قاصدةالى 
موقفنا من الميناء وما اوشكت أن تدنومنا حتى رأينا فيها حملة أناس من 
الموظفين بين ملكيين وعسكريين فا ارتينا وقتعذ فى أن هؤلاء قد 
أوفدتهم الحكومة امحلية لاستقبالنا فى مرسانا وقدكان ادرك هذه 
الغاية من عجىء هذا الوفد.حضرة عزيرْنا احممد بك العردس فأسرع الى 
مقابلتهم ثم جاء بهم الينا وأخذ يقدمهم واحدا واحدا وكان أول من 
عرفته منهم جنا ب كاتب أل أسرار الولاية وقومندات. الحندرمه 
ومندوب الحكومة العؤانية لدى شركة السكك الحديدية ثم ناموس 
متصرف جبل لبنان ثم بعض أعيان مدينة يروت وآخخرين من أعضاء 
امجلس البلدى فيها وبعد أن استقربهم الجلس وقدّمت م لفائف 





1 ارحلة الشامية 


التبخ وتبودلت بيننا وبينهم عبارات التحية والسلام أخبرنا جناب 
كاتب أسرار الولاية بأن دولة ناظم باشا الوالى وأركان الولاية وأعياتها 
جاو لانتظارنا على المرفاً وعندئذ لمرسعنا سوى أن نسرع فى الذهاب 
الهم حتى لانشقعليهم بطول الانتظار قنزلنا فى الزوارق بعد ماشكرنا 
للقبطان تيقظه فى خدمتنا واهتامه المزيد براحتنا مدة سفرنا فى البحر 
غير أنَا كنا تركما متاعنا فى عهدة أتياعنا الذين كانوا لابزالون فى الباتحرة 
ومعهم أحد ضباط الحندرمه الذىكان قد خصص بساعدتهم فيا 
عبى أن تستدعيه حاجتهم و يقتضيه ترحالم ونانت المسافة من حين 
نزولنا من الباحرة الى حين وصولنا الى الرصيف لا تزيد عن عشر 
دقائق رن فى أثنائها على السفينة الحربية التى أسلفنا أنبا للحكومة 
العئانية وقدأديت لنا من أهلها ع امم التجلة واشارات التعظم وعند 
ماحاذينا المرفا تقدّم الينا فى أو ل المتقدمين صاحب الدولة ناظم باشا 
الوالى فبادرنا بنحية القدوم وحييناه كذلك وشكرنا له معروفه وحسن 
عنايته وبعد ذلك شرع يعرّفنا بم نكانوا فى انتظارنا مع دولته منعأية 
القوم ويقدّمهم لنا واحدا بعد آخرونحن نستقبل الكل بدأ يليق 
بككاتتهم من الاحترام فكان من بينهم جناب قومندان الموقع العسكرى 
وبعض العلماء يتقدمهم حضرة قاض المدينة وريس الجلس البلدى 





لسمو الامي جمد على باشا ١‏ 


وبعض الرؤساء الروحيين ثم كان مصطفا على الرصيف فرقة من 
الحند النظاتى ومعها موسيقاها وبعد أن تصاخنا وشكرنا لحضرات 
احتفلين لطفهم وحفاوتهم ركبنا عسكبة دولة الوالى االخاصة التى قدمها 
الينا دونه وكان هو صاحبنا فيبأ وكان أمامنا اذ ذاك جنديان من 
السوارى ووراءنا أربعة منهم أأيضا وخلف أولئ ككانتمركبة عز يزنا 
احمد بك العرنس ومعه الياور مود خيرى افندى وكات أتخرى 
لبعض المستقبلين وما زلنا فسير على هذه الهيئة الرسمية حتّى وصلنا 
الى فندق ( أوربا) وكان الطريق من الرصيف الى ذلك الفندق غاصا 
بالأهالى من طبقات عديدة وقدكان سرنا جدا من هؤلاء امحتشدين 
ماكنا نلاحظه أثناء السير من حفاوتهم عقدمنا وسروره الحقيق القلى 
الذى ماك لنرئاب فيه وانا لنرى البشركان يتألق سناه على وجوههم 
جميعا فكنت أحيرهم كثيرا نظير ما كنت اجده بين حين وآخر من 
ترحيبهم وحسن: وفادتهم 
(فاقدق) 

دخلنا الفندق وكان ينتظرنا عند مدخله صاحبه ومديره ومندوب 
من قبل شرك ة كوك وهؤلاء أرشدونا أؤلا الى الخجرات التّى خصصت 
لأجلنا هناك حيث كا أرسلنا قبل قيامنا مر مصر اشارة برقية الى 
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صاحب هذا الفندق باعداد الغرف اللازمة لنا فيه وبعد ذلك دخلنا 
الببو ومعنا دولة الوالى الذى كان لايزال هساقم لنا بفلسنا نتيادل من 
الحديث ماكان لايتجاوز الترحيب منه بنا والشكر مناله وماليثنا الااريما 
تناولنا القهوة مع دولته حتى وفد الينا ثانية جميع الذي نكانوا قد تحرجوا 
لتقابلتنا فى الباحرة وعلى رصيف الميناء فاستقبلناهم بغاية الحفاوة شا كين 
م تكرر الزيارة معترفين لأصغرهم قبل أ كبرهم بذلك الثميل العظم 
والمعروف الكبير ثم مكثنا طويلا نتحدّث وقد تناول حديئنا أطرافا 
عاق ةكان منها أن سألوناعن المدة التى قدذرناها لزيارة مدينتهم وماكدت 
أن أخيرهم بأنى سأبارحهم ثانى يوم قاصدا الى مدينة دمشق حتى 
بضوا جميعا مستغريين ذلك احبر وأخذوا يلتمسون منا بالحاح شديد 
أن نطيل اقامتنا بينم وأن أقل مايرجونه من المكث فى ضيافتهم 
هو أربعة أيام واذ وجدت أن هذه المدة كييرة لاتتفق هى وماكنت 
رسمته فى خطتى من قبل أسفت كثيرالأنى لم أستطع اجابتهم على 
وفق غرضهم حي ث كان الوقت ضيقا وكان السفر أمامنا طويلا على 
أنى وعدتهم بالاقامة فى بلدهم يومين عند العودة ان شاء الله اجابة 
للتمسهم ومكافأة هم على صدق محبّم لنا وحسن شعوردم وأمياهم 
نحونا ثم ثم استأذننا دولة الوالى فى الانصراف فرافناه الى أن ركب 
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العر بة شاكرين له ماأبداه لن) من العناية والاهتّام وقد انصرف على 
أثره حضرات الزائرين أيضا مودعين منا بمزيد الشكر والثناءكل هذا 
والحدم ل يزالوا متأخحرين وما ندرى وقتئذ اذا كانوا فى الطريق أم 
مابرحوا موجودين فى البااحرة وكان يهمنا حضورهم سريعا با متاع وفها 
نحن نفنظرهم بفروغ الصبر اذ رأيناهم يصعدون على سل الفندق و بينهم 
عبد أسودكان مل وحده صندوقنا الكبير فعجينا من قوة ذل كالعبد 
لأن الصندو قكان قد وصل من الثقل الىمحيث ل يتصور أن مله 
واحد فقط ولذلك أيحبنا بهذا الأسود القوى ايابا عظيا وحينئذ مالت 
نفسنا أن نخاطبه ببع ضكليات ترتاح اليها نفسه و يأس بها طبعه على 
عادتنا مع كل تجاع نشيط حيث إن لنا ميلا خاصا الى الشجعاتف 
الأقوياء فاطبناه ما دل على أميالنا نحوه على أننا كافأناه وأبحزناه فوق 
ابحره ما شرح صدره وسر خاطره 
(رد الزيارة) 

وقد كما طوينا العزم على ردّ بعض الزيارات فى هذا اليوم لمن كانوا 
قد خهُوا لاستقبانا وز يارتنا مرة بعد أنحرى ورأينا أن نبادر بذلك 
حتى لايفوتنا أداءٌ مااستحقه علينا أولئك القوم تلقاء مالاقيناه من 
حفاوتهم وومهم وحتى نتفرغ لمشاهدة مايهمنا أن نطلع عليه فى تلك 
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المديئة اذ ليست مدة اقامتنا فيها الاساعات لذلك أو عزنا الى الفندق 
أن نسُعر يعزمنا هذا دولة الوالى الذى استحسنا أن نر زيارته فى دار 
الحكومة ودولة متصرف جبل لبنان الذى كان فى هذا الحين مقها 
فى مدينة يروت وجناب قومندان العسكر الشاهانية وقد رأينا أيضا 
أن نزور هذا الأخير فى مق رسلطته وانما أشعرناهم يذلك لكى ستعدوا 
لمقابلتنا فى المواضع الى خيرنا زيارتهم فيا ثم انى طلبت الى بعض 
خدمى احضار الملابس المعتادة فى الزيارات الرسمية فلبستها وكنت 
قد استوفيت استعدادى كله لهذا الغرض فى مسافة لاتزيد عن ربع 
الساعة 

نزلنا من الفندق وكا نحسب أننا سنذهب على تلك المرككات العامة 
الى استأجحرها النزل لمعامليه فى من مايلزمهم ولكنا وجدنا بجملةعربات 
خاصة قد أرسل بها الينا بععض أعيانالمدينة الكرام فركبت احداها 
وكان معى حضرة الفاضل احمد بكالعريس وركب عريةثانية البككاثثى 
خيرى افندى وذلك الضابط الذى أسلفنا أنه مندوب الحكومة 
الخدمتنا وكانت لنا الكفاية منهاتين العربتين ولعل السببفى ارسال 
تلك العربات أنهم لم يجدوا من مركات الايجار ما كان يوافق ركابنا 
فى حفلة حافلة تشخص اليبا أبصار امحتشدين على طول الطريق 
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وعرضه أما الموكب فكان رسميا منتظ| حي ث كن سير خلفنا وأمامنا 
بعض الحند السوارى عل الحيئة التى وصفناها حال حضورنا منالميناء 
حتى الفندق وكان طريق مرورنا من وسط شوارع المديئة التىكانت 
غاصة من اللحانيين بالأهالى على اختتلاف أعمار: مم وتفاوت أقدار م 
وكان سرورى يد دكلماكنت أرى أولئك الناس متشيئين بالعوائد 
الشرقية وممسكين بالملابس القديمة والأزياء الفطرية ثم كنت أشاهد 
كثيرا من العامة يتخذون مجالسهم من الحال العمومي ةكالقهاوى 
والحوانيت التجارية ويتعاطون من المكيفات المباحة محرت به عوائد 
معظم الناس فى جميع الحهات تقريبا فنهم م نكان يدخن بالاناييب 
التى تصنع عادة مر أغصان الياسمين وتكبلى مباسمها غالبا بالكارم 
الاصفر اليل وهى عين ماكان يستعمله المص ريون للتدخين منعهد 
غير بعيد ويسمى فى متعارف أصاب الكيوف بالشبك ومنهم من 
كان يدخن بالتارجيل على نحو مإيشاهد فى القهاوى فى مصر غير أن 
استعمال هذا النوع فىبلاد الشام أكثر منه ف البلاد المصرية وبعضهم 
كان يتعاطى القهوة وآآخر يرب الشاى الى غير ذلك مما سبه أن 
يكون نس<ة طبق الأصل من عوائد المصريين فى بلادهم ولهذه 
المناسية نذ كر هنا كلمة عن الاخلاق مما تعرّفناه فى تلك الرحلة لعل 
00 
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القارئ يدرك منها نسبة مابين العناصر الشرقية بعضها الى بعض على 
مابينبا من تباعد المواطن وشتات الاماكن وتياين الأسياب والعلل 
واختلاف الملل والنحل ثم نعود فنذهب فى طريقنا ان شاء الله 
استطراد فى الطريق الى بحث أخلاق 

ان ماصادفناه من عوائد أولئك الشاميين فى محافلهم ومجالسهم ليس 
فى الغالب مما يختص بالشاميين دون سواهم بل هو يكاد يكون عاما 
شاهده الانسان فى جهات كثيرة ويعرفه فى عوائد أ كثرالآدميين 
الشبيرة غير أن التاقد الذى ينبي فاضل الاشياء من مفضوها وبميز 
أجناسها من فصوا ويرجع بفروعها الى أصوطا عند مايعنى بالتنسيب 
ويقاس بين اخلاق أهل الشام وبين اخلاق أهل مصر لايجد من 
مسافة الفرق بينها بعد مايجده من غيرهما ولا نستغرب أن نجد أن 
جموعة العوائد والأخلاق فى الشام تبه من معظ الوجوه جموعتب) 
فى مصر اذ كانالشرق أبا القبيلين وسربيهما معا على أن علة اكتساب 
الأخلاق والصفات لابد أن ترجع الى اختلاط الناس وامتزاجهم 
بعضهم ببع ض مهما اختلفت مطالع الشموس وتيايفت منازع التفوس 
وانه كا قد تتقوى العلائق وتتوثق الروابط بين النأس وتتضاءل 
وتضعف على نسبة مايكون من المعاشرة ويقع من الاختلاط قّة 
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وضعفا وكثرة وقلة كذلك يكون الحال فى تشّابه أخلاق الناس 
وعاداتهم سواء فى ذلك ما كان من التشايه بين الآحاد والأفراد وما كان 
منه بين الأثم واجماعات ومن أجل هذا نشاهد أن كثيرا من الغربيين 
قد أكسبهم طول العشرة لأهل الشرق خلا غير لهم وعادةخلاف 
عادتهم حتق تراه فلا نكاد تفرق بينهم ويين الشرقيين الا فى قليل 
ىا قويت فيه ملكانهم وفطرت عليه غرازهم كا أ نرى مثل ذلك 
فى كثير من أبناء الشرق وما كان يكونهذا أصلا لولا شدّة الاختلاط 
وطول المعاشرة وانكا لاننسى أيضا أن من المراجع القوية والأسباب 
المهمة فى ذلك عشق العادة والميل الى تقليدها ق الغيرما ساهد 
فى كثير من المقلدين الذين بالغوا فى تقليد الأجنى الى حدّ أنهم 
عدوا عوائدهم وكرهوا تقاليدهم على أنه كثيرا ماينطيع فى بعض الناس 
خلق غيره ويقوى فيه الى درجة أن يصير منه بمنزلة طبعه وسجيته 
وعذوى الطبسائع معروفة كعدوى الأدواء سر يعة الانتقال صعية 
الزوال ومن ثمكان ينبغى أن يحتاط الانسان ماأمكنه من مجالة ذوى 
التفوس اللحبيئة والاخلاق الرديئة وأن بخخير أصصابه وذوى مجلسه 
داتئما من المكاء والأدباء وأرباب النظرالبعيد والرأى السديد فانه 
ماأخلق صاحب هؤلاء أن يستفيد دون أن يخسر وأجدر جليس 
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الجهال والسقهاء أن يحسر دون أن سعفيد وفى هذا للعنى 5 
الشاعرالعربى 
مجالسة السفيه سفاه رأى 0 ومن عقيل ماددنكم 
فانك والقرين معاسواء #9 13 قد الأديم من الأديم 
ويقول آخر 
لاتصحبالكسلان فىحالاته © م صالح بفساد أ يفسد 
عذوى البليد الىاالحليد سريعة © وام ر يوضع فى الرماد فيخمد 
وباملة فان الانسان من حيث هو اسان له من أصل فطرته 
استعداد تام لقبول كل مايدخل عليه من خير أو شر فئله كثل المرآة 
تنطبع فيها صورة مإيعرض طليها من حسن أو قبيح لذلك هو يستطيع 
أن بنحل كيف شاء متى شاء فالشرق الذى نبت فى صمم الشرق 
0 على مبادئه يمكنه أن يكون وقتا متامضاهيا لأبناء الغرب حتى 
كأنه رضع مع ابن الغربية من ثدى واحد وما كنا لد.غترب أن نرى 
أبناء الشام يسّبهون أبناء مصر فى تقاليده, وعوائدهم ونحن ندرك ماين 
الشعبينمن كثرة الاججتاع وشدّة الاختلاط لأسباب ووجوه متعدّدة 
منها تبادل التجارات الشرقية واتحاد اللغة وقرب الحوار ذلك فضلا 
عن كونه| من الحكومة العؤانية بكثابة عضوين هن جسم واحد 
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عود الى بدء 

هذا وقد كنت أرى قطرات من اللحيل تمرفى طرق المديئة مثقَلةٌ 
بالاحمال ما نسير قطرات الابل فى بلاد العرب فأ'ستأنس بهذا المنظر 
الشرق وأرتاح له ارتياح الظمآن عندرؤية الماء حتى اذا نحن وصلنا 
الى سراى الولاية التى كانت واقعة فى وسط المدينة (وقد ألفيناها من 
الخارج كبيرة الهم ضفمة البناء الا أنها كانت بسيطة المنظر لايرى 
عليها من الوثبى والزحرف ولا من جمال الزينة ماتل به عادة قصور 
الحكام وبيوت الأعراء) أشرنا الى م نكان معنا من الحند بانتظارنا 
لدى الباب الذى دخلنا منه حيث هنا ككان القراه قول ,يؤدّى لنا 
ع امم التحية والاجلال وما أوشكا أن نصعد على سَ السراى حتى 
كان قد استشعر دولة الوالى بقدومنا فرج لاستقبالنا فى الحال وسار 
بنا الى الببو الكبير حرث جلسنا هناك وقتا نتحدّث بع دأن قدم لنا 
دولة الباشا الوالى جملة من كار الموظفين فى دائرة الحكومة وقد تناول 
حديًا مع دولته عدّة مواضع أذك أنى سألته فى خلالها عما اذا كان 
يحسن بمثل أن يطوف على بعض جهات المدينة ليرى آثارها وعجائيها 
وأن يختلط فى هذه البلاد ببعض القوم اذا ه وأراد أن يجاملهم برد 
زيارة أو اجابة دعوة أو مادشبه ذلك مما قد يحصل عادة بين الضيف 





وار الرحلة الشامية 


وا محل عل أنى ماقصدت من رحلت الى بلاد سوريا سوى تبديل 
الهواء والتنزه طلبا لالصحة والوقوف على آثار الشام وغرائيها لكى أضم 
ماأعرقه منها الى ماسبق لى أن عرفته من البلاد الأخرى وانى أخشى 
اذا أنافعلت شيا مما ذ كته أن ننشوش الحكوءة العؤانية منه أو أن 
ينالنا مر قبلها ثيئ وقد بادرنى دولنه بانى أكون مطلق السبيل 
فى سياحتى وأن ليس على حرج أن أزور من الناس من أحب وأن 
أتجؤل من جهات المدينةوضواحيها فيا أريد وحينئذ تبادلنا عبارات 
الشكر والثناء أما دولة ناظم باشا فققد رأينا منه فى ذلك الغجلس الصغير 
رجلا رشيد السياسة سديد الرأى غاية فى الذكاء والفطنة ودع النفس 
لين العريكة لايسك ععحدّثه فى أنه تربى فى جر الفضيلة تربية صيحة 
وانقاد مر 8123511 انه الدعرب وقلبه الكفرق أرق 
مناصب الحكومة خبرة واسعة وعلما غزيرا وبالملة فانه من أعظلم 
رجال الحكومة العثئانية كفاءةٌ واستعداد الادارة شؤن البلاد وسياسة 
الرعية ثم اننا وجدنا فى تلك السراى من كثرة المستخدمين والزائرين 
ماكان يدل على شدّة الحركة وتواصل العمل 
(زيارة متصرف جبل لبنان) 
بعد ماانتقضت زيارتنا لدولة الوالى توجهنا موّعين من دولته بكل 
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حفاوة الى دار صاحب الدولة يوسف باشا متصرف لبتان وهى مكان 
جميل المنظر قائم على مس تفع من الارض ف بقعة من يروت تعرف 
بالروميل وهناك توجد أيضا مساكن قناصل الدول وثراة المسيحيين 
وأعيا: نهم هتفلا عند مدخل السراى بفرقة من العسا كر ومعها 
موسيقاها وقد عبت كثيرا بارتداء هؤلاء االحند السلط والسراويل 
وبأنهم رجال ضخام الاجسام طوال القامة تبدوعليهم علاتم القوة 
والشجاعة حتى لايرتاب رائيهم فى أنهم من تخبة الشجعان وصفوة 
الفرسان وكان أل من استقبلنا عند الدخول دولة المتصرف وكاتب 
أسراره حيث دخاوا بنا فى ردهة الاستقبال واذ ذاك عرف الينا قرينته 
على عادة الغربيين فى التعارف أما هذه السيدة المصونة فكانتذات 
جمال نادر وذكاء باهر وبين جنييها تقس مهدّبة وأخلاق كريمة 
وأما دولة الباشا فقدكان يزيد على اللطف والوداعة محبة واخلاصا 
لنا ولعائلتنا مما استوجب شكرى لما وامتنانى منهما وكان دولته يو5كثيرا 
أن تطول اقامتنا فى جبل لبتان ليكزم وفادتنا ويحسن ضيافتنا هناك 
فسررت منه جدّا خصوصا عند ماعرفت منه رجلا فاضلا محتكا قد 
اكتسب بلتجارب الكثيرة والتقلب فىخدمات الحكومة خبرة تامة 
وسياسة رشيدة؟ أنه قد استفاد من التربية الصحيحة والتعليم العالى 
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لطفا وأدبا غير أن الظروف كانت لانسمح لى بأ كثر من اجابته الى 
تناول طعامالغداء عند دولنه فى ظهر اليومالثانى ثم بارحنا دارم حيث 
كانت تحيينا الجنود فى الوداع بمثل ماكانت حيئّنا به عند الاستقبال 
مودّعين من لدن دولة المتصرف وجميع من كان معه بغاية الحفأوة 
والاحترام 
(زيارة القومندان) 

ومن هناك ذهينا الى الشلاق حيث فيه مس جناب قومندان 
ا موقع العسكرى فى حكومة بيروت وهو بناء ننم جميل واقع على ربوة 
وحيئا وصلنا الى هذه التكنة حيتنا الحنود عند مدخلها وأدكت لنا 
عاسم التعظم كالعادة وقد أخذنا مجالسنا فى الببوالكيير منها وهناك 
رأينا ساعة كبيرة تدق للساعات العربية والافرتكية ووجدنا أيضا 
صورة امبراطور الالمأنيين ملونة بالزيت على بحرمها الطبيعى حيط 
.ها إطار يقرب طوله من ثلاثة أمتار وعرضه من مترين ونصف 
فاستغريت جدّا أن أرى فى هذا المكان صورة امبراطور المانيا ولا 
أرى صورة ملك البلاد وسلطانها وليس موضعالغرابة منهذا إلا أن 
الوم مسلمون من حكومة سلطانها مسلم وهم مع ذلك يحتفلون بصورة 
غير سلطائهم ويعلقونها على جدار ذلك القشلاق فلم سعنى حينتذ 
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غير أن أسأل جناب القومندان لماذا وجدت هنا هذه الصورة دون 
صورة السلطان فال ان جلالة الامبراطور حيها سا حسياحته ف البلاد 
الشامية وجاء الى بيروت تخير منزله فى تلك التكنة حيث أعدّله مكان 
خاص أقام فيه مدة وجوده فى هذه المديئة وقد منح جلالته المكان 
هذه الصورة لتكون تذكارا له فى ذلك القشلاق هذا وأقول لعل 
جلالة الامبراطور قدراق لعينيه ضخامة ا محل ونفامة شأنه فلم سأ أن 
يبارحه بذاك ويقارته به حتى يحل فيه بصورته ورمعه ثم بارحنا 
جناب القومندان بعد أن ودّعنا منهومن رجاله بمثل ماقو بلنا به حيث 
قصدنا الى الفندق وقدكان جاء ميعاد الغداء الذى ماكدنا ستريج 
بعده حتى وفد الينا مهو ركبير من المسافرين بقصد زيارتنا 
(حديث مع بعض التلاميذ) 

وكان بين أولئك الوافدين بعض طلبةالمص ر بين فىكلية الام يكان 
ومدرسة اليسوعيين فاستةبلناهم بما يليق بهم من الحفاوة والا كرام 
وقد مكثوا فى تجلسنا زمنا غير قليل كان حديثنا فى أثنائه يدور غالب) 
على نظام التدر يس والتعليم فى المدارس والكايات النظامية وكنت 
أشجعهم على طلب العلم وأحنم على المسابرة والحد فى تحصيل 
الواجبات المدرسية على شر يطة أن يعرنوا خطاهم فىسبيل تلك الغاية 
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الشريفة بالنية الصحيحة والفكرة الصالحة وهناقلت لمم ان طلبالعلم 
وانكان فى حدّذاته هو أسنى مطالب الانسان وأمعى رغائبه فىتلك 
الحياة بل العم هو وحده الأساس الذى لا اعتّاد للسعادة إلا عليه 
والأصل الذى لا استناد لللفضيلة الا اليه غير أنه لى) كانت مناقعه 
متعدّدة وفوائده متفاوتة كانت نوايا الناس اليه مختلفة ومقاصدهم 
نحودمتباينة فن فر,ق,يطمحالىتحصيل الأعر اض الزائلة والأغراض 
السافلة ومن فريق آخر يطمعفى تكميل عقله وتثقيف فكره الىغير 
ذلك من المطالب الكثيرة فثل العلم كثل الشجرة العظيمة اذ يقصد 
اليهاجماعة من الناس وكل له منها مقصد معين فواحد يريدظلها وار 
يبتغى أغصانها وآخر يطلب ثمرها ولقد يصدق على الميع أنهم يطلبون 
الشجرة ولكن شتان ما بين طالب الظل منها وبين طالب العرة فأنا 
أنصعحلك معشرالتلاميذ النجباء أنتصرفوا كلهمتكم الآن فىتحصيل 
المعارف والعلومالتى حيستم عايها شبابكم والثى من أجلها مجرتم أوطاتكم 
وتركم أهلم واخواتكم وأن لاببرح عن فك؟ أبدا أن لأمتم عليكم 
حقوقليجب أنتجعلوها دانم نصب أعيتك وأن تجتهدوا مااستطعتم 
لأدائماعند ما تطلب منكم وأن لا تجعلوا لزخارف الدنيا وأعراضها 


سلطانا على أتفسك فتملكك وتغليم على أمرم وأن تشتغلوا بالعلم 
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قصدا اليه تفسه وحباله لذاته لا لأن يكون وسيلة الىغاية منحطة ولا 
مقدّمة الى ننيجة فاسدة فاتكم أفطن من أن ألفتكم الى أن العلم لس 
مفيداحيئا كان بل قد يكون مضرا فى بعض الأحيان وكثيرا ما يجاوز 
ضرره صاحبه الى غيره وأتم أيضا فوق أن تنبهوا الىما كان منعلماء 
الغرب الذين ظهرت فوائدعلمهمالغزيرة وثمراتهالكثيرة فى الاقتراحات 
العديدة والاختراعات المفيدة التى نحن الآن ممتعون بها فى كثير من 
أمور حياتنا الفردية والاجتماعية مما جعل هؤلاء العلداء تفتخربهم 
بلادهم ونشتهرباً سمائهم جهاتهم حتى استحقّوا أن يمدوا ويشكروا 
من كل من عرف قيمة الحياة وأدرك سر الاستععار ثم قات م أنه 
يسوءنى كثيرا أن أرى أناسا يضيعون زهرة شبابهم فى التعليم على 
قصد أن يكونوا يوما ما مس_تخدمين فى الحكومة أو من أهل الثروة 
واليسار فى البلاد أو ممن يطمعون فى الامتيازات العرضية كالرتب 
والنياشين والألقاب نم ايسوعنى ذلك لأنى أجد القسم الاول ليستعمل 
فكره ومواهبه الا فيا تقتضيه منه شؤون الحكومة فتتضاءل مداركه 
وتتعطل مواهبه ثم لايلبث أنتغصر معلوماته الواسعة فىدائرة أضيق 
من صدر الأحمق وأما القسم الإانى والثالث فقّى أرادوا غاية دون 
ماكان يفبغى أن يطلب بالعلم ويذهب اليه من طريقه اذ أن الرتبة 
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مشلا اذا لم تكن عنوان ما فى نفس صاحبب) وشعارا للتربية النافعة 
والتعيم الصحيح فلا قيم ةا حتى ولابين قومه وعشيرته أما الذى 
يضمن للرء عه فى كل مكان ويستوجب احترامه من كل اسان 
ويجعلدداتما الصف الاول ومن العزفى امحل الآرة فعوالمكان الذى 
لاينخول فائما هوالعم الصحيح أقول الصحيح لأن كثيرا من العلماء لم 
ينقعهم علبهم فى تحصيل ما قد أرادوه من سبيله فاتذوا منه مطية 
الى الشقاءوسبيلا الى الضلال ومن أمثال هؤلاء تستنبط الحيل وتدبر 
المكائدالتى مها تفشو المضاز وتكثر المفاسد وأنه لا غررابة أن يكون 
الع سببامن أسباب الشقاء وهو بعينه أص ل السعادة وطريقها مادامت 
تختلف عليه نوايا العاملين وتتفاوت فى طلبه مقاصه العالمين وانى 
لاأحدتم ألذ من عيش العالم العاشدى للعلم فلقد تمر عليه الحوادث 
والعاديات فيطلع عليها وهى لاتنال منه الاريما تنال الصور المتحركة 
والحيالات العادية عن الحقائق قثل هذا يعيش ما قدّر له أزنف 
يعيشه فى هذهالدنيا متاح القلب مطمن النفس لا يفرح بثئ بأتيه 
كا لا .يأسف على شئ يفوته لأن ثروت كلها فىالعلم فهو به فىغناء عن 
كل ماعداه وهكذا كنت أبث نصانجى للتلاميذ كاما دخلت مدرسة 
من مدارس الشام وقد كنت ألفتهم الى ماكان للششرق فى التاريخ 
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الأول من الخد والعزوسعة نطاق المعارف وكثرة الصنائع والحروف 
مبينا م أن بناء الشرق الشاع وششرفه الباذخ يكن قائما الاعلى أساطين 
الحكةوعمادالفضيلة فاذا كا نحس الانبتقص عظيم فعلومنالحيوية 
وحاجاتنا الضرورية فانم ذلك لأن الشرق ما زال لم يعؤض ماكان 
فده منعلمائه وحكائه الذين أخلصوا فىخدمته وتفانوا فى العمل على 
سعادته الى أنقلت لم اذا يجب عليكم بوصف أنكم رجال المستقبل 
أن تستصحبوا دائما فى عمل نية أن تكونوا أل العاملين على رق 
البلاد واعلاءشأتها وأن تسدّوا منها هذا الفراغ العظيم وتكملوا فيا 
ذلك النتقص الكبير وما ذلكعلى «متم ونشاطم بعزيز هذا خلاصة 
ما دار بينناويين الطلبة من الحديث وقد سرنى منهم كثيرا كنت 
أجدهم مصغين غاية الاصغاء لى) أقول وان نصائجى نالت مرن. 
تفوسهم غا ةالاستحسان والقبول وقد زادنى اعايا بهذه النشأة الطيبة 
ما أظهروه لنا من المبالغة فىوحب عزيزهم أمير البلاد وتعلقهم الشديد 
بعرشه السائى واخلاصهم الكبير لذاته الكريعة ما هوالواجب علىكل 
شعب لأميره وحا كله نعم وكا هو الواجب الذى يفبغى أن تتربى عليه 
النفوس من صغرها حتّى يتقش فيها ذلك فلاتحته الدسائس ولاتغته 
الوساوس ثم انهم عند ما هموا بالانصراف قدموا الينا قانون جمعيتهم 
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معنونا يقانون معية التلاميذ المصريين فى طية الأعىيكان ومصدّرا 
بصورة سمو الحناب العالى الخد يوى وسئذ كران شاء الله هذا القانون 
ينصه فى خاتمة الرحلة ليعرف منهحضرات القراء أسماء أعضاء المعية 
وما اشمّل عليه هن المواد وقد قابلت منهم ذلك الاهداء اجخميل بالثناء 
العاطر والشكر ازيل ودعوت لم الله أن يكلل مشروعهم بالنجاح 
ويتؤجعملهم بالفلاح و بعدذلك نحرجوا منعندنا لين مسرورين 
على أن سرورنا اذ رأينا أدبهم ونشاطهمكان فوزن فرحهم أوهو 
يزيد كيف لا وان أقل ما كان يقتضينى أن أسر حينكذ أنى قابلت 
شبيبة بلادى تجاهد فى سبيل العلم مجاهدة الابطال وانها لقد تركت 
وراءها من أجل استحصاله كل م بخص وغال ورجوت أنيكون ما 
تظاهى به أوثئك الطلبة النبهاء من محبة مولاهم وجحبتنا غير مشوبة 
بشائبة التفاق والرياء وأن يكون ليس من نوع اللبة العارضة سبب 
البعد والاغتراب ولا من قبيل ذلك النسب الذى اننحله امس ؤالقيس 
فى قوله وقد أناخ يعسيب 

أجارتنا ان اللخطوب تنوب ©هوانى مقم ما أقام عسيب 

أجارتن) إنا مقهات. هاهناههوكل غريب للغريب تسيب 
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(زيارة المدرسة الحربية) 

توجهنا فى شباب يوم الاحد 7# ربيع الاول سنة ١08‏ الى 
زيارة المدرسة العسكرية الابتدانية وكان موقعها من المدينة فى قسم 
الباشوره وهى تحتوئ على سبعين تلميذا تقريبا يبلغ سن الواحد منهم 
من سبع سنين الى أربع عشرة سنة وقد طفت على كل فصول هذه 
المدرسة ودوائرها وكانالمعلمون يختيرون التلاميذ أمامنا فوايتدارسونه 
من العلوم الحغرافية والهندسية والتار يخية وغيرها ريا على العادةفسررنا 
من نجابةالنلاميذ واستحضارهم ثم تعهدنا غرف النوم ومواضع الأ كل 
والطبخ أيضاقسرنا اختيارها ونظافتها سرورا بليغا ولذلك أثنيت حميد 
الثناء على القاأمين. بشن هذه المدرسة عموما خصوصا الاسائذة 
الذين ظهر لى حسن عنايتهم بتربية الطلبة وتعليمهم مما كنت أراه 
من اجابتهم السارّة على أسئلة أولئك المعلمين غير أنى لاحظت شيأ 
واحدا هناك وهو عدم تمرين التلاميذ عنى حمل السلاح وتعويدم 
عليه فى صغرهم وشباب شمرهم مع أن المدرسة حربية وكان يجب أن 
يوجد ذلك فييسا بل أن يكون من أل دروسها وأهم حصصها وقد 
سألتهم عن سيب هذا النتقص المحسوس قأجايونى بما كان لا يلاق 
اعتراضى عليهم قالوا انالمدرسة ابتدائية وان التلاميذ أحداثصغار 
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وقلت الت المدارس الحربية الإعدادية فىالجهات الاخرى تعطى 
أبناءها السلاح فى ضمن مايتعاطونه وهم صخار لينشوا على حبه و روا 
على مله ولكى تتربى فيهم من حال الصغر ملكة الشجاعة وتغرز 
فى تجاياهم القوة والحراءة ومن ذلك يستشعر التلميذ من نفسه بالشهامة 
والاقدام نعم لانتكر أن الحيش العؤانى من أقوى ايوش وأشجعهم 
قلبا وأشدهم بأسا اشتبر ذلك عن هذا الجيش حتّى إنه لا.يوجد على 
ظهر المسكونة أحد يجهله أويرتاب فيه غير أن الواجب انما هوالبلوغ 
بالانسان الى الحدّ الأ كل منكل فضيلة وبدل ما ان يال الحندى 
العئانى شجاع والحندى الفلاتى أشجع منه يقال على العكس من ذلك وما 
العمل لتحصيل هذا بالامى المستحيل ولا هو بالصعب أيضا 
(الدرسة الملكية) 

ومن هناك ذهبنا الى المدرسة الملكية حيثكانت الساعة ١ ١‏ افرئجية 
فاستقبلنا على مدخلها جناب ناظرالمدرسة وأساتذتها وبعضمتخرجيها 
وفريق من علية القوم واذ ذاك صدحت الموسيق المدرسية بالسلام 
والنشيد الوطنى أما نحن فدخلنا ردهة الاستقبال بينا كانت التلاميذ 
يحيوننا ويبتفون لنا بالدعاء وما كدنا نستقر فى مجالسنا حتى قام أحد 
التلاميذ ورحب بنا بخطاب ترق ثم :بض بعده الاستاذ يوسف 
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افندى حرفوش فتكل بالنيابة عن الأساتذة والمعلمين بمالم يخرج عن 
تبثثتنا بالسلامة عقب السفر والترحيب بزيارتنا لتلك المدرسة غير أن 
خطابه كان باللغة الفرنسية ثم أعقبه على الفور جناب بشير افندى 
قصار وألق مقالة بليغة استهلها بتقصيدة غراء قال فى مطلعها 
ته شفارا يا معهد العلم واسمو © بأ ميرالأخلاق خير الوفود 
بأمير الصفات وابن أمير © بكريم الآباء بعد الحدود 
ومنها 
قد أتى معهدا يزور بيه © فتبدّوا منه بتعزم جديد 
معهدا قدمضت عليه سنين © سائرا فى سبيله المحمود 
معهدا أشربت قلوب بنيه 9 أنتنادى فالعلمهل من مزيد 
ومنها وهو ختامها 
انيوما قدزرت ذا الربع فيه # هو لاشك عندنا خيرعيد 
وقد ل خطلة ل المدرسة ومسيره) مدة ستة عشر عاما منذ 
افتتاحها وهى متبعة سنة الفق والارتقاء التدريجى وما أوشك أن 
ينتبى من ذلك حتى نض أحد التلاميذ بالنياية عن المعية العلمية 
فأهّل بناورسحب وذ كر خطة الجعية وبين غاية ما قسعى اليه ثم قدّم 
لنا رسمها تذكارا لزيارتنا لماو حينئذقنا فصا فناحضرات اللحطباءوشكرنا 
60 
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الحناب الد كتور صاحب القصيدة معروفه وأديه وحسن خطابه 
وقلت له لست أشكرك لمدحك اياى ولكن لذلك الفكر الصائب الذى 
أبديته من وجوب تنشيط المعاهد العلمية ثم أخذنا ندور على دوائر 
المدرسة ونتعهد فصوطا وقد زرنا القسم الاستعدادى واختبرنا بعض 
صغار التلاميذ فيه فسررنا جدًا من تجابتهم واستعداهم ثم عدنا ثانية 
المقاعة الاستقبال حي ثكانوا يتتظروننا بالمرطبات وهنا للك أثنينا على 
رق هذا المعهد العلمى وقلنا لرئيس المدرسة الاستاذ الشيخ امد 
افندى عباس انت الواجب الال فى التعليم هو الاعتناء بتربية 
الأخلاق الكرية فى تفوس التلاميذ وحضهم دائما على الاشتغال 
بالعلم للعلم نفسه حتى لا ينجهوا فى طريق التعليم الى غاية أخرى وقد 
أجاينا حضرته ْمأ معناه انهذه الرغبة الميدة هىعين. الغاية التى 
تسعى اليها الدرسة منذ نشأما ثم بارحناهم شا كرين لم ما لاقيناه 
من عنليتهم ومعروفهم 
( نزهة فى الضواحى) 

ذهبنا ومعنا ع ينا الفاضل احمد بك العردس لتقضى وقت العصر 
فى التنزه ببعض الحهات الى كا لم نشاهدها فررنا بعر بقنا فى ضواحى 
المدينة وكناأثناء السي ر ترى من مناظر الطبيعة مالا نقدّر حسنه خصوصا 
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عند الرجوع فان سبيلنا اذ ذا ككان من الطريق القديم الموصل مايين 
يروت ودمشق وقد صادفنا ونحن سائرون غاب ةكيبرة من شر الصنوبر 
كان قد أعى بغرسها جدّنا المرحوم ابراهيم باشا الا كبر وسيب ذلك 
على ما علمناه من حديث القوم هنالك أنه قبل أن توجد هذه الغابةكان 
عرض الى متفشيا فى المدينة يفتك بأهلها فتكا ذريعا فتوجهت 
همة المرحوم ابراهم باشا الى مطاردة هذا الداء الحبيث بذلك الغرس 
اميل الذى من خواصه تطهير الحواء وامتصاص المواد العفنة التى 
كان يتسبب عنهاهذا الداء وقد تم له يسبب ذلك ماأراد وقد وجدنا 
فى طول هذه الغابة وعرضبأ طرقا متتظمة جميلة المنظر .يقال 
ان الذى أنشأها هوالمرحوم اسماعيل بك كال (الذى اشتغل كثيرا 
فى مسألة استقلال الالبانيين) حينا كان واليا فىولاية يروت وقد 
ع رنا أريضا بجمة حدائق بهيج ةكان أ كثر غرسهامن شر البرتقال 
والليمون والتوت وفى أثناء الطريق وجدنا مقاب رعدّة بعضها لليبود 
وبعضها للسيحيين حتى اذا كا على مقربة من حديقة افرتكو باشارأينا 
قبر المرحوم الشيخ احمد فارس ذلك العال المشهور الذى يال انه 
اعتنق الدين الاسلامى أخيرا ومات عليه يعد أن اعتنق جملة أديان 
وتقلب على عدّة مذاهب وهو صاحب مل الحوائب المعروفة وله 
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غيرها كثير من التآليف النافعة منها الحاسوس على القاموس فى فن 
اللغة وكاب الساق على الساق فيا هو الفارياق وهو كاب ميل ضنم 
فعل الادب ثم قصدنا الى الفندق من داخل البلد حيث كا فىوقت 
الغروب وعلى ذلك انتقضت حابة اليوم وفى صبيحة اليوم الفأنى جاء 
الينا جماعة من أهل بيروت ومعهم خيل اختاروها بتقصد أن يطلعونا 
عليها على أمل أن نبتاعها منهم حيث كانوا قد سمعوا من قبل بميبل 
الىاقتناء جياد الحيل وقد كنت أود أن أجد منها ما يعجبنى فأشتريه 
ولكنها مع ميد الاسف كانت عادية لا تمتاز عن غيرها بحال فضلا 
عن كونها مجهولة الاصل ولذلك لم يرق فىنظرى شيئ منها على خلااف 
ماكنت أحسبٌ 

وكات على بعض ز يارات لعلية القوم ف المديئة فأرسلت أحد 
الحاشية وأرسلت معه جملة من بطاقات الزيارة لينوب عنى فى ذلك 
اذكان لابمكنتى أن أؤدى هذاالواجب وقد حضر لزيارتنا فى الفندق 
حين ذاك عد جم من أهل الشام وكان من بينم جملة من حضرات 
الرؤساء الروحيين ثم حضر أيضا أحد أصعابنا (البلونى المسكوى كونت 
برانتيسبيسكى ) أحد عظاء بلاد الروسيا وأغنيائها وأشبرغواة االخيل 
العربية فيباوكان قدجاء الى الاقطار الشامية هذه المرة لغرضين أحدهما 
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زيارة بيت المقدس والثانى البحث عن اللخيل العربية الاصيلة وقد 
أخبرنى جنابهفى ضمن حديثه أنه لريجد من بين اللخيل الشامية والعربية 
الى اطلع عليها فى تلك السياحة ماكان ستوجب العناية أو ستحق 
الشراء ولذلك عدل عن الغرض الاخير الذى وفقت الصّدفة بينت) 
وبينه فيه وقد كنت مسرورا من حديث هذا الشيخ الكبير ومجلسه 
وليست هذه أول مرة اختمعت فيها بجنابه لانى كنت عر فته قبل 
هذه الزيارة فى مصر وآ فست منه نفسا عالية وطبعا رقيا وكالا وأدبا 
وما أجدر الشيخ الهرم أن يكون متحليا بالآداب ومتجملا بالفضائل 
وان صاحبنا هذا كان قد طالع العانين وولاها ذنيا م انه قضى معظم 
هذا العمر الطويل فى سياحة المالك والبلاد طولا وعرضا فاستفاد 
معرف ةكثير من الاعساء والعظاءكا استفادخيرة واسعةبمعرفة الاخلاق 
والعوائد القومية اختلفة وكان قدزار مصر مع والده على عهد المرحوم 
محمد علل باشا الكبير واصطادا تمساحا من بركة الازبكية قبل أنيصل 
اليها بالطبع هذا العار الباهرثم هو لا يزال يترد على القاهرة فى كل 
شتاء واننا نشكر الصدفة اللميلة التى جمعتنا بهذا الشيخ الخليل 
فى فندق من فنادق الشام على غير موعد 
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(غريية ف يروت) 

وانه بينا كنت أتقب عن اللخيل الاصيلة وأبحث عنها فى المدينة 
وغيرها لأشترى ما يعجينى منها اذ أخبرت أن شابا اتجليزى التبعة 
يدّعى أنه يعرف البلاد ويتعشق لحيل و يقتنيها يريد أت يقابلنى 
فأذنت له وكانت هيئته وحزكاته فى سلامه وكلامه تدل على أنه رجل 
عاقل مهذب ظريف ثم انى افتتحت حديق معه بشأن لحيل التى 
توجد فى جهات الضواحى وسألنه أى ابلحهات الثى تعرف فيها وجود 
الخيل الكريعة وأىالناس أعفم شهرة باقتنائها م نالعرب وغيره ؟ فال 
ان لىأصصابا كثيرين من دروز حوران وعرب روله الذين يقطنون 
بالقرب من مدينة دمشق وهؤلاء أعرف الناس بالحيل وأبعدهم صيتا 
فى حيازتها ئم دار بينى و بينه من الكلام والبحث ما عرفت منه أن 
هذاالشاب ملم حقيقة بموضوعنا وله معرفة تاقه بحسن اللحيل وقبيحها 
وجيدها ورديئها فقلت نفس الآن وقعت على خبير عارف وسأبلغ 
انشاء الله بواسطة هذا الشاب النشيط مأربى من خيل الشام ثمعدنا 
الى الحديث مستطردين الى ذ كر بعض أمور عامة تثناول ا موضوع 
الذى جاءنا يصدده وغيره فكان منها أنه خن| فى وقائ عكثيرة وأندهميرة 
كان يكون مع الدروز وأنحرى يكون فىصف العرب وانهيجيد النطق 





لسمو الامير جمد على باشا إلى 
باللغة العربية ويحسنها حتى كأنها لغته الى غير ذلك ثم انى سألته عن 
غايته من مجيته الينا ومقابلتنا وأنهلم يسبق لى به معرفة ولا كلام فقال 
بكل رزانة وأدب انه لم يبعنى على التشرف بمقابلة دولكم سوى أن 
أنشرف يخدمتكم فيا عسى أت ترغبوا شراءه من خيل تلك البلاد 
أوغيرها وأن لدى خيلا لبعض الناس أريد أن أطلع دولتك عليها 
لعلكم تجدون منها مإيطابق غرضكم ويوافق رغبتكم فقلت له وأين 
توجد هذه اللخيل ؟ واننا بحثنا كثيرا فلم نجد ماكان يروق لنا شراؤه 
ققال انىأعر ف من تلك لحيل حصانين فى حوران فقلت كان بوقى 
أن أراهما ولكن مع الاسف ليس عندى الآن منالوقت مالسع أن 
انتظر ريا تجىء لحيل منجهة بعيدة عن بيروت أوضواحيها لانى 
عازم على زيارة دمشق ولم يبق الا ساعات قليلة فققال اذا كان لابد 
من السفر فان أماما حصانين آخخرين فى بعض اللحهات القريبة من 
دمشق ومن السهل جدًا أنأسافر واستحضرهما لدولتكم عند ماتشرفون 
هذه المدينة وارتف هذين الحصانين لايقّلان حسنا وشهرة عن 
الحصانين الاؤلين ونال يكن مت مانع من ذلك تفاوضنا معه فيا 
ندفعه أحرا له على سعيه وتعيه واتتبينا على أنيتقاضى مناجنيها واحدا 
فى كل يوم حيث يكون منه أيضا أ كله وشربه ومصاريف سياحته 
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سفرا واقامة حتى تتم مأمور يته الى أنطناه بها وقد كان علم أن سقرنا 
من ييروت سيكون فى صباح اليوم الثانى فأراد أن يزج بنفسه فى حاشيتنا 
ويسافرمعنا ومن أجل ذلك سألنا هل ترون من اللازم أن أستبدل 
مسلابمى بز عرف أولبوس عاد لكى أحظى بشرف السفر 
فى معية دوككم ف القطرالذى تسافرونفيه ؟ فأجبته بأنسفرنا فىهذه 
السياحة ربما لايسمح لنا بمرافقة فة عدد أكثر ممن سيسافرونمعنا ور بما 
لانحب الحكومة العهانية أن ترى فى ضمن رفاقنا أحد رجال الانجليز 
على أننا لانرى هناك من ضرورة لأن تكون فى هذا السفر من حملة 
حاشيتنا وأنت تعرف أن القطار غير خاص بنا وأن فى عرباته الكثيرة 
سعة لك ولغيرك من المسافرين فانزل منه فى أى عربة تريد ثم اذا 
جئت دمشق فانزل منها أأيضا فى أى فندق تحب وتختار وعى ذلك 
انصرف الرجل ونحن لانعرف من أعره سوى أنه عاقل نبيه ووادع 
مؤدب وسنذك بقية قصته فى فندق دمشق ان شاء الله 
(الى متصيرف لبنان) 

ماكادت تتوسط الغزالة حتّى كا أخذنا زينتنا وأعدذنا عدذتنا 
للذهاب الى سراى صاحب الدولة يوسف ياشا فرانكو متصرف لبتان 
السابع فركبنا من باب الفندق ومعنا رفاقنا ماوسعنامن المركات حيث 
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قصدنا توا الى السّراى وكان فى انتظارنا عند بابها من العسكر والموسيق 
فى هذه المرة ماكان لاقل عنه عددا ونظاما فى المرة الاولى وكان 
أل مرى استقبلنا حال الدخول دولة المتصرف فرادنا الى ردهة 
الاستقبال التّى دخلناها وكانت وقتئذ حافلة يحضرات المدعقين من 
كار القوم وثراة المبيحيين وأعيانهم وقد وجدنا فيا ين أظهرهم 
بعض أسرة سرسق وأسرة بسترس وهاتان الاسرتان من أشهر الأسر 
فى بلاد الشام وهما من طائفة الروم الارتدكس وأصلهما غالبا من 
لبنان ودسكنان الآن فى مدينة بيروت ولما هناك شهرة كيبرة وصيت 
ذائع حتى يقال انهما أعضلم أهل يروت ثراء وأكثرهم مالا ثم كان 
من الاعوين أيضا بخدرة الفناسل على بك لبق ولعل القارئ 
يلاحظ على أنى أفردت هذا الشخص بالذ كر وعينته الام دون 
ماسواه من المحتفلين وما أدراه أن سلبم بك تابت هذا جدير أن يبلغ 
من أتفسنا تلك المكانة وأن إيفسح له قينا عدر باس 2 
ع وعته وكام أخلاقه وحسن ترييته وما نريد من ذلك الا أن.يعروف 
القَرَاء له ماعرفناه م نالكرم والمعروف أماهو فانه سليل أسرة مسيحتة 
محترمة فى تلك البلاد وما كان يلفتنا اليه ويجعله ما فى تلك المنزلة 
أنه ثرى وجيه ولا أنه عزيز فى قومه وان الناس فىهذا الباب كثيرون 





و3 الرحلة الشامية 


مز دحمون وانما رأيت فى الرجل همة عالية وفساطا كيرا وبديهةحاضرة 
لابمل مجلسه ولا تسآم معاشرته لانه جميل المحاضرة ظريف المسامرة 
يبت كثيرا براحة المسافرين فى بلده ويسعى الى خدمتهم مااستطاع 
كأن الشام بيته والمسافرين اليا ضيوفه مما دلنا على أن فيه غيرة على 
بلده وحرصا غريبا على أن لاييقع نظ رالسائح منبا الاعلى مايحبٌ 
ويستحسن وقد يحبنا جدًا من أنه قادر على نفسه غالب لها على ارادتها 
اذ لم يمنعه تحيزه لدينه وتعصبه لمذهبه أن يقسط بين الناس فى لطفه 
ومودّته إستوى عنده فى ذلك المسيحى والمسلم والييودى وغيرهم من 
أى ملة أونحلة ثم هو لايألوجهدا فى مساعدة الانسان متى قصده 
وطلب معونته وانه لخدي يمن تجتمع له هذه االخلال الطيبة والشمائل 
المحمودة أن ينال من قلوب الناس عحبّة نامة ومن ألسنتهم ثناء جميلا 
ولذلك قلا ينعقد مجلس سرور أو تتألف حفلة أ اس أو تنسق جمعية 
مفيدة حتى يكون من أهم ع قجيها وأصعاب القدح المع فيها وبعد 
ماجلسنا برهة ننحدّث مع هؤلاء المدعؤين الكرام دعينا الى غرفة الطعام 
وهناك تعاطينا من المآ كل الشهية اللذيذة ماحمدنا الله على اساغته وقد 
كانت الموسيق فى هذه الأثناء تصدح بالحانها المطربة ثم عدنا الى قاعة 
الاستقبال فشربنا القهوة وبعد ذلك شكرنا لدولة المتصرّف وجناب 
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قرينته المصونة ومن كأن معهما فى هذه الحفلة الشائقة ماأظهروه من 
العناية فى | كرامنا والاحتياط بتجبيعالوسائل لراحتنا ما جعلنا لانذسبى 
لم جميعا هذا اللطف والمعروف أبدا وقد حرجنا من عندهم موةعين 
بغاية الحفاوة والاحترام 

(زيارة مجلس البلدى) 

ومن هنا لك ذهبنا حيث كنت الساعة أربعة بعد الظهر قاصدين 
الى رأس الننا اجاية لدعوة رئيسى البلدية فى مدينة يروت وقد كانا 
أعدّا نا مأدبة شاى جمي|ة ف حديقة الحرية وهى فى باب سراى 
الحكومة وكانت تسمى بالحديقة الجيدية منذ عشرين سنة ثم هى 
حديقة عاقة واقعة فى وسط المدينة وتسبه حديقة الازبكية من حيث 
يقصد الناس اليها للتروض والفسحة وقد زنحرفها اجلس وزينها من 
أجل الاحتفال بنا زينة بديعة وأقام فى وسطها كشكا فسيحاخلوس 
المدعتوين وسرادقا جميلا جعل فيه خوانا عليه من ألوان الطعام وأفواع 
الشراب مالدٌ وطاب وحيئا وصلنا الى هذه الحديقة وجدنا جما غفيرا 
من أهالى البلد يجتمعين حول الروض من الخارج وفى طرقاته من 
الداخل وما كاد بيقع علينا نظرهم حتى طفقوا عن بكرة أيهم يحيوننا 
تحية فائقة و يصفَقون لقدومنا تصفيقا وقد كان فى أول المستقبلين 
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لن) حضرنا رئيسى البلدية وذهبا بنا تا الى ذلك البهو يبن تصدية 
امحتشدين وهتافهم الشديد وقد وجدنا فى انتظارنا هناك عددا كييرا 
من رجال الحكومة وثراة المدينة وأعيانها يتقدم الميع صاحبا الدولة 
ناظم باشا الوالى و.يوسف باشا المتصرف خييناهم جمميعا وما لبثنا ناس 
الا قليلا ثم قام جنابٍ الرئيس الاول الحاج منيح افندى رمضان 
وارتجل فى وسط هذا اجتمع الحاقل خطاب ةكانت على طوا غاية 
فى الرقة والرشاقة افتتحها بعبارات الشكر لنا والثناء علينا ثم انتقل الى 
شرح السرور البليغ الذى كان يخامى أفئدة أهل الشام عموما وأهل 
يروت خصوصا من ز يارتنا لبلادهم ثم أخذ يطيل ماشاء الله فى وصف 
الاعحاب بوجود أمير من أمراء الششرق ومن ذرية المرحوم محمد على 
باشا الكبير فى نلك البلاد التى طالم) عطشت الى وجوده واشئاقت 
التمتع بطلعته بها تكررت فيها زيارة الاجانب من الأعساء الغربيين 
وغيرهم وشرع بعد ذلك يذ كر آثر المغفور له مؤسس الاسرة االحديوية 
وأصل الدوحة العلوية قائلا ان التاريخ لى يسجل عليه محاربته للدولة 
العلية حتى ملا" صفحاته البيضاء بذك ماكان له رحمة الله عليه من ' 
الاصلاحات الكبيرة واتلخيرات الكثيرة فى جميع البلاد التى تمتعت 
بعدله وسعدت يحكمه أعواما طوالا وأشارفى أثناء ذلك الى تلك 
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الغابة التى أسلفنا أنها غرست بأعى المرحوم ابراهم باشا الكبي روهت 
أطنب اطنابا فى بيان مالهذه الغابة الصنوبرية من الفوائد اللمة والمزايا 
المهمة مفيضا فى شرح منافعها امحسوسة من الوجهة الصحية وكيف 
أنّهكانت جازا مكينا وحصنا حصينا بين سكان المدينة وبين ذلك 
الأسد المغتال والمرض القَتّال الذى طالما كانت تكثر زيارته وتتقل 
ضيافته فيعبث بالمهج العالية والارواح الغالية وهكذا حتى اذا انتبى 
ذلك اللحطيب المصقع من خخطابته البليغة أخذ بجميع الحاضرين 
بيصفقون تصفيتا حادًا اظهارا لمكان االخطبة من نفوسهم بين كانت 
الموسيق تعزف با حانها الشجية ونغياتها المطربة فكان ا مع تصفيق 
القوم وضوضاتهم مموعة رنات اخترق تأثيرها الشديد أعماق القلوب 
ثم قام حضرة الفاضل الشيخ امد طباره وألق كذلك خطبة أخذت 
يجامع القلوب وكان قد ابتدأ الكلام فيبا باطراء الاسرة اللحديوية 
وبيان مآثره فى البلاد المصرية والشامية ثم أخذ يذكر روابط الوداد 
وعلائق الاتحاد بين الشعبين المصرى والشابى وأفاض فى بيانالأسباب 
الكثيرة لاتفاقهما وتآخيهما التى ذ كر منبا أنبما متحدان فى اللغة 
الاصلية وأنهما متجاوران وأن نجارة الشام فى مص رمن أكثر التجارات 
وأعظمها رواجا وان كثيرا من أبناء الشام هاحروا الى مصر واستفادوا 





5 الرحلة الشامية 


متها ماديا وأدبيا فوائدجمة فنهم من اشتخل بالنجارة ومنهم من استخدم 
فى وظائف الحكومة ومصالحها وغير الحكومة أيضا مما لالسعنا معه 
سوى الاعتراف بفضل مصرعل الشاميين حيث رحبت بهم وقتحت 
أبوابها فى وجوههم فا زالوا يمرحون فى بحبوحة كمها ونعمتها الى غير 
ذلك :#ا كان صريحا فى اقرارهم بمعروف مصر وفضلها عليهم وعند 
مااتتبى ذلك االحطيب الفاضل هممت بأن أقوم بينم خحطيبا وأنأبدأ 
خطبتى لم شكرهم على ماصادفته من سماحة نفوسهم وقرم أخلاقهم 
ثم أبين مقدار ماانطوت عليه قلوب المصريين الكرماء من حب ةالعرب 
والشاميين غير أنى لاحظت أن الظروف وقتك ذكانت لالسمح لى أن 
أقوم فأقول شيئا من هذا فى حفلة كييرة يموع لما الناس مخافة أن 
الحكومة العئانية الحديدة ربا تتشوش من اللخطبة أو تتأوها بما لعله 
يالف غرض اللحطيب ويبتعد عن قصده ومىاميه وبعد ذلك قنا 
متوجهين نحو السرادق لتناول ماكان أعدّ لنا من الشاى وغيره نمقصدنا 
الى الفندق وكان طرريق عرورنا من وسط الحديقة حتّى الباب غاصا 
بالاهالى وعند ذلك ودّعنا من حضرق الرئيسين وم نكان معهمابمثل 
مااستقيلنا به من الا كرام والحفاوة فشكناهم وركينا العربات حيث 
وصلنا الى فندقنا قبل الغروب واذ ذاك حضر لزيارتنا بعض أعيان 





المدينة ا وكانمن بينهم المفتش) د فى شر ا الحديدية 
الفرنسية فقاباناهم جميعا شا كين للم حفاواتهم الكبيرة وزياراتهم 
الكثيرة وقد بلغنى فى هذا ا مجلس لد ل ا 
خاصا بقطر الصباح حيث كا اعتزمنا مع مشيئة الله تعالى على الرحلة 
فى ذلك القطرالى مدينة دمشق 
( كاسةعن يروث) 

وهنا رأيت أنه لا بد لى قبل مبارحتى لهذا البلد من ذكركامة 
مختصرة عنب) ملحقة بما تقدّم من كلامنا فيها على الرغم من أن 
هذه المدينة من المراسى الشهيرة والمدن التجاريةالكبيرة التى قد عنى 
إشأتها قدبما وحديثا أر باب الحابر من الكمّاب وعلماء التاريح فأفاضوا 
فى الوصف وأطنبوا فىبيان مايتعلق بها من الحهات المهمة والأغراض 
المفيدة لأنى انما أريد أن أذكر فى رحلتى هذه ججميع ماكنت 
أشاهده بعينى وأقف عليه بنفسى ولعلنى ان أتيت فى خلال ذلك 
من الآراء والملاحظات على حياة القوم الاجتّاعية وبعض الأمور 
الداخلية بماعساه أن يمرعللى بعض الناس فيغمضوا فيه اغماضاأ 
أو يتركوه وراءهم ظهريا دون أن يعيروه ماس تحقه من الالتفات 
والعناية أكون قد وافيت القراء بما لعلهم يجهلونه فى تلك البلاد 
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وأرشدتهم نمت الى مارفا تقصر عنده ألسنة الحدّثين أو نجف 
دونه أقلام الكاتيين على أنه لايذهب على عاقل أن نارح البلاد من 
جهة سياستها وعمارتها وحالة سكانها المعاشية والتجارية بما لايلازم 
بالضرورة حالة واحدة أويقف عندحدٌ محدود مادامت تتعاقب عليها 
حوادث الأيام والليال و يلحقها كسائر العالم وصف التغيير من حال 
الى حال 

يبرو وت مدينة قديمة التاريج من أشهر وأهم مدن سورياالتجارية 
واقعة على شاطئ بحر الروم وهى أكبر ميناء فى بلاد الشام ومس كزها 
الطبيعى غاية فى امال وعدد سكانها يبلغ الآن نحو . ٠‏ ألف سمة 
أغلبهم من الطوائف المسرحية وعدد العسكرفيها يقرب من ١١1١٠١‏ 
جندى منهم ٠١‏ من البيادة والطوبجية ونحو . . " م نالسوارى 
وأكثر مناظرها الطبيعية كانت فى باب المال ما قل أن يتتاوله 
النظر فى غيرها من البلاد الأحرى 

(وصف منظر) 

نم وهل رأى الوافدوت على بيروت فيا كانوا شاهدوه أحسن 
وأشبى وأخصب وأينع وأجمل وأبدع من منظر هناك واقع بين 
البحر المتوسط وجبل لبنان قد امتلا"' منكل الحهات بالزروع المزهرة 





والأثجار المثمرة تراه وقد انسح على طوله الطويل وعرضه الميل 
بوشاح بهى” ورداء سندمئ ملا عين مبصره بهجة ورواء وحسنا 
وبهاء يا يملا قلبه طربا وحبورا وفرحا وسرورا هذا لعمرك منظدر 
السفح ينا تنظرالى سكون الحبل وثياته واضطراب البحر ووثباته 
كا هما وقد حاصراه بينهما عاشقان يجاذيان حبه ويتنازعان وصله 
وقربه وما أبره بعاشقيه وأوفاه بعهد صاحبيه فلقد كان فى موقعه 
أحسن مايكون مطلوب بين طالبين ومعشوق أراد ارضاء العاشقين 
غير أن ا ماء قد غلبته غيرته وأخذته عزرته وملكته أثرته فلم يزل متهيجا 
لايبدأ له بال ومتحركا لاستقر على حال وكأن الخبل وهوساكن 
سكونه محب قد امتلا' ثقة يحبوبه أوغالب ظفرمن مغلوبه بمطلوبه 
هذا وقد كان أكثر ما رأيناه من الحدائق والبساتين فى المدينة وضواحيما 
مغروسا بشجرالتوت والبرتقال الذىكان يرصل مع عليل النسيم عيير 
زهره فيش اسم السقيم وإنه لايكاد الانسان يصرف النظرعن 
هذا السهل وما فيه من الحدائق وابحنان حتى يرفعه الى جبال لبنان 
فيرى جبلى صنين وكنيسة متلازمين تلازم الفرقدين وظاهسين من 
بين الحبال ظهور النيرين ذلك لم امتازا به من زيادة العلو والطول 
ح ىكأ:هما وقد ثمخابأتمهما الى السماك ,يطمعان أن سكا حيث 
0( 





.6 الرحلة الشامية 


حيث تسكن الأفلاك وحتى ترى السحاب عل ارتفاع شأنه و بعد 
مكانه لاير علييما الافرقا م ذعورا وخائف) مقهورا على أنهما 
لاإسمحان له بالمرور الا اذا ترك على ققتيهما من ذلك الثلج الطبيعى 
مادشبه العامة البيضاء على رأس الشيخ الوقور 
يحسبه الجاهل مالم ,يعلما #9 شيا على كرسيه معما 

أما هواء يروت فانه معتدل جدّا فى زمان الشتاء وحر ش ديد فى 
فصل الصيف ولخن يال ان اتصال البلد بالبحر يلطف كثيرا من 
هوائهافى مدّة الحرعلل أنه يقال أن معظ السكان من طبقة المتوسطين 
فى هذه المدينة يصعدون الى لبنان لقضاء فصل الصيف هناك لى) 
قد امتازيه هذا الحبل من جودة الهواء وعذوبة الماء وحمال المنظر 

وأما مياه المدينة فقدباغنى من بعض القوم أممأكانت ف الزمن السابق 
غير صالحة اشرب اذكانت عفنة رديئة وكان ينشأ عنها بهذا السيب 
أعر ا ض كثيرة وأو بئة شئَى وقد عنيت الحكومة العئانية بسلافى 
ذلك اللحطراللخطير منذ مس وثلاثين سنة بفلبت اليها ماء الشرب 
من نهرى الكلب وييروت اللذين ينبجسانمن السفح الغربى من لبنان 
حتى أصبح أهل المدينة وضواحين-) تمتعون شرب المساء النق 
الطاهر 





لسمو الامير ممد على باشا ا 


وأما مدار سالمدينة فكثيرة اذ تبلغ حو ماثة مدرسة للسيحيين منها 
سبعون مدرسة أربعون للبنين وثلاثون للبنات وللسلمين ثلاثون 
مدرسة حمس وعشرون للذكور ومس فقط للاناث ومن ثم كان 
التفاوت عظها بين المتعلمين من أبناء الطائفتين ذكورا واناثا وقد 
نجد مثل هذا الفرق بن المعابد أيضا حيث ان للسيحيين مارها 
يزيد عن الأربعين كنيسة يها مساجد المسلمين لاتربو على مس 
وعشرين مسجدا 

ذ كنا قبل هذا أن العدد الأ كثر من سكان بيروت انما هو من 
الطوائف المسيحية حيث المسلمون هناك لايزيد عددهم عن أربعين 
ألف نسمة على حين أن المسيحيين يبلغ عددهم نحو مانة ألف أوهم 
يزيدون ولكنا رأينا مع ذلك أنالطائفة الاسلامية أظه ركلمة وأقوى 
جانبا ور بم )كانت هى صاحبة السيادة والأببة فى البلد وان كان 
يلاحظ مع هذا أن مسافة الفرق بين ثراء الأمتين عظيمة جدّا 
وقد يدرك الانسان ذلك أ يراه من الفرق المحسوس بين مدارس 
المسيحبين ومدارس المسلمين فان الأولى مع كثرتها وكفايتها حسنة 
الهارة نضرة البمّعة وافية بكل أغراض الطلبة ومنها الكليات الى 
لاتقلّ فى نظاماتها عن الكليات المعروفة فى البلاد الراقية وأما الثانية 
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فأنها معقلة عددها ماع فت وعدم كفايتها بالطبع لأبناء هذه الطائفة 
لاتزال تحتاج الى الثي الكثير من مال الأغنياء وآراء المفكرين وعلل 
اجيلة فان التعليم فىمدينة ييروت مما يسر أنصار العلم وعشاق المعارف 
ومحبى التقدّم والرق وهذاكنت أرى مع الأهالى يجيدون القراءة 
والككابة وقلما وجدت مدينة أهلها كذلك فى كل يلاد الشام 

وأما مطابعها فانها ليست أقل أهمية من مدارسها وأقدمها مطبعة 
الام يكان ثم اليسوعبين ثم مطبعة حديقَة الاخبار الى غير ذلك من 
المطايع الكثيرة وقد سمعت أن مايطبع فى تلك المطابع من الكتب 
العلمية والفنية ثئ فوق الحصركا أنه يطبع فيها عدة بحرائد يومية 
وأسبوعية وشهرية سياسية وتجارية وطبية وجما امتازت به هذه المدينة 
عن سائر مدن الشام أنبا تصد ركئيرا من مطبوعتبا الى البلاد 
الشامية وغيرها من البلاد الأجنبية وأما لغة التخاطب العامة بين 
المسيحيين والأجانب فهى اللغة الفرنسية و يقال انه فى الزمن السابق 
كان التخاطب جار يا بينهما باللغة الطليانية بدلا من اللغة المذكورة 
وعلى كل حال فان لغة البلاد الأصلية والثى يتخاطبون بها فيما بينهم 
هى اللغة العر بية 
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وأما تجارتها فتدو رف الغالب على ع روعاتها ومصنوعاتها الى أكثرها 
من الخرير وزيتالزيتون والصايون وفى المدينةعدّة معامل لحل الحرير 
الافركى وللصابون والدباغة والفخارثم ان تجار الشام المسيحيينغاية 
فى النشاط والمهارة واقبال الناس عليهم فى محالم عظيم جدا ولذلك 
لم يكن للتاحر الأجننى مطمع فى وقت من الأوقات أن ينال من أهل 
البلد مثل ثقتهسم بتاحرهم مهما حاول واحتال وقد رأيت هناك حالة 
تستدعى الأسف 

معلوم أن جبل لبنان قطعة منالشام وهو جملة بلاد واسعة يسكنها 
ما يقرب عدده من 4٠٠‏ ألف نفس منهم حوالى 0 ألفا من 
الموارنة وه ه ألفا من الروم الارتدكس وه4 ألفامن الدروز و هم 
ألفامن الروم الكاثوليك و7١‏ ألفا منالمتاولة و 4 ١‏ ألما من المسلمين 
وتنمانمائة من البروتستان و . ه ١‏ من اللاتين وقليل من الطوائف 
الأخحرى وكانت هذهالبلاد تابعة لولاية يروت قبل حدوث التعديات 
الى وقعت سنة ١145.٠‏ فى دمشق ووادى التنم ولبنلات ولكنها 
انسلخت عن بيروت وانفصلت عن حكومتبأ) وتتماكان احتلها 
العسا كر الفرنساويون مع معتمدى الدول لدفع هذه العاديات 
وجعلت من هذا الحين متصرفية مستقلة متعلقة بالباب العالى رأسا 
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ولذلككنت أجد تمام الاتفصال بين الحكومتين يا كنت أرى تالف 
الأزياء العسكرية فيهما وانالعلاقات بين حكومة الحبل وولاية يروت 
صارت قاصرة على مجرد العلاقات التجارية والمودة الخوارية ولقدكنت 
أسفت أشدّ الأسف عل مراقق الدولة ومصالحها ما يأسف كل 
غيور عندما يجد سكان هذا الحبل معتمدين على تفوذ الدول الأجنبية 
وحمايتهالم غير خاضعين بالمرة لقوانين الحسكومة العهانية ونظاماتمالشرعية 
حت ىكأنهم ليسوا من ضمن رعاياهاوحتى ان أثر هذ االاستقلال الممنوح 
لم من جهة السلطة الخارجية واضم مثل فاق الصبح فى الفرق العظيم 
والبون الشاسع بين أحد أهالى لبنان وبين غيره من سكان المديئة أوأى 
بلد مر بلاد الولاية حيث الاول مترعى ع ذو قوّة وشم تعرف 
فىوجهه نضرة النعيم والترف ببنه| الآخخر على العكس من ذلك لايتعدةى 
حدود السلطة ولايعجاوز مواقف النظاممع أنهما موجودان تحت سماء 
واحدة و يتنفسان معافى جو واحد على أنه يقال ان عددا عظها من 
أهل لبنان وبعضا من السور بين يباحرون الى الولايات المتحدة والى 
جمهور يات أمريكا الحنوبية والوسطى وأوستراليا وبعض اللحزائر 
بتقصد التجارة وغيرها لتوسيع المأل وتحصيل الثروة الطائلة ويقدر 
بعضهم عدد المهاحرين الى سنة 5 . ١‏ بنحو . ٠‏ ألفا متفرقين 


لسمو الامير مد على باشا هه 


فى الحهات المذ كورة واللبنانيون من هؤلاء يبلغون نحو ستين ألما ماين 
ذكور واناث وليس هذا شاهدنا مما أر, دنا ايراده فىذلك الموضوع وانما 
نريد أن ابن لبنان اذا ما اتقضى أريه وتم له ما يريد من الحجرة الى 
البلادالبعيدة عاد ثانية الىوطنه وويفضل أن يأوى الىبييت ف الحبل 
دون أنيسكن بينا فى مدن الولاية وبلادما) مع أن مقّمات رفاهته 
وأسباب ترفه وكاليات معيشته قد لا تتيسر له الا فى المديئة لا سيا 
وان بعض أرض اللحبل صفرىلا ,يصلح للاستنبات والزراعة وعلى 
ذلك يؤثراللبنانى العاشق للزراعة أن يعيش فى ذلك البلد ناق ص الحاجة 
أو أنيجشم مشاق كثيرةو يتكبد متاعب جمة بجلب الطين منييروت 
وغيرها لاصلاح الصخر واعداده للزرع كل هذا لانه يرى أن سكنى 
الحبل خير له من أنيسكن بلدا من بلاد الولاية وويعيش تحت سيطرة 
الحكام خاضعا للنظامات والقوانين ومعروف كيضفكان يجرى تنفيذها 
أرباب الشؤن ليت شعرى كيف يملك الانسان نفسه عند مايجد 
ذلك اللبنانى قد ترك فضل ما بين المدينة المنتحضرة وبين الحبل مهما 
كانت حاله لأن يعيش ممتعا بسرور الأمن ولذة الراحة مطمئنز . 
النفس على ماله وعياله على حين أنه يرى غيره من أبناء الأمة فىدائرة 
الولاية وتحت سلطة الحكومة كاسف البال متكود الحظ وضيع 
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النفس هذا ما كان يستدعى أس الشديد وما كنت عنده أرجوالله 
تعالى أن يوفق أصعاب الكامة والشأن لاصلاح ال حال حتى يستوى 
اللبناتى والبيرو و سود العدل ويم الأمن والسلام 
(السفر الى دمشق) 

وما أن أصبح الصباح وأراد الله أن نمضى عزيمتنا على زيارة 
دمشق أخذنا أهبتنا للسفر وركبنا من باب الفندق مركاتنا التى مازالت 
تواصل السير حتّى كان آحر سيرها عند رصيف الميناء حي ثكانعند 
عىمى السفينة موقف القطار وقد وجدنا الحطة غاصة بأهل المدينة 
الذين كانوا قد سبقونا اليها للاحتفال بوداعنا فودعنا منهم ومن رجال 
الحكومة والثراة والأعيان وداعا كان من أ كبر مظاهى الأببة وأمبر 
مناظر اجممال والكال أمانحن فقد شكرنا جميع الموعين خصوصا دولة 
الوالى الذى قاملنا بما كان يقتضيه لطفه ومعروفه من الا كرام والحفاوة 

سار القطار على بركة الله وعونه من :نلك المحطة الصغيرة وقد كنا 
أخذنا مجالسنا فى الصالون اللخاص الذ ىكانت أعدته لنا الشركة وكان 
الخحط الحديدى من مبد] قيامنا الىهدينة دمشق من اللخطوطالضيقة 
وكانت القاطرة التى سير بنا فى هذا الطريق تمتاز عن القاطرات 
المعروفة فى جميع االحطوط بأن لها يلة زائدة فى وسطها من الباطن 
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تنشتبك بقضيب موضوع بحذائمب) عند ما يشرع القطار فى الصعود 
وذلك لحفظ توازتها فى المنحدرات ثم ترفع هذه العجلة عند مايأخذ 
فى الهبوط واذا استقام الطريق وهى مننوع القاطرات البى ابتدعت 
فى لهات الغربية لصعود الحبال وقد كات الطريق معتدلا على 
شاطئ البحر المتوسط حتّى وصل القطار الى محخطة بيروت العمومية 
ثم قام منها قاطعا الطريق الحديدى الذى يربط بين مديتتى يروت 
وطرايلس الشام على قنطرة فوقه ثم نجه الى االحنوب على طول ييروت 
وما زال سائرا فى طريقه على شاطئ نهر يروت حتى اقترب من 
حديقة رستم باشا وعندئذ كان قد وصل الىالطريق القديمالذى كان 
الناس يسافرون منه الى دمشق بالعربات قبل انشاء السكك الحديدية 
فى تلك البلاد وهنا ككان سير القطار على أرض خضراء نضرة 
مغروسة كلها بالأعشاب والنباتات وعلى يمين المسافر و يساره رياض 
فيحاء وغياض غناء تفيض خلاها االحداول وتغرد على أغصائما 
البلابل وتترسل بين نواحيها نسمات الصبح النديه بروائح الزهر الذكيه 
وللمكان هذا النسم العليل يسرى فى ذلك الحوالصاج اميل ويمتزج 
بعبير الرياحين ويجرى مع الأنفاس فىصدور الناس فيعمل ف الأبدان 
عمل الطبيب المجرب والحكي المتدرب وله فى الرعوس مشل تأثير 


5 الرحلة الشامية 


الكؤوس بماكانيقنى المسافرمعه طول الاقامة تحت سماء هذا المراح 
الغضير والمناخ النضير الذى يحس عنده الافسان بانتعاش الكسم 
وخفة الروح ويدرك فيه سعادة الحياة ولذاذة العيش وييجد منه يعد 
الضعف قؤة وبعد الكسل نشاطا كانم )كان مسجونا أفرج عنه 
أومغمىعليه أفاق من غشيته وما أحسن قول الشاعى فى هذا المعنى 
نسم الصبا الننجدئ مال ككلما © تدانيت منا زاد تمرك طيبا 
كأن سليمى أخبرت سما منا © فأعط: كرياها بفكت طبيب) 
وقد كان يكون الشعر أحسن من هذا وأوفق بالمعنى وأوفى بالمراد 
لوأن الشاعى أبدل من لفظ النجدى نفظ الشاى فانه شتان ما فسيم 
النجود والقفار وشتان ري المهاد الخصبة والبحار التى وصفها مادح 
الشام فى قوله 
يا حسن واديها وطيب شميمه ©#© قد فاح عرف الزهر فيه وعبتا 
وتراسلت أطياره بين الربى © مرا فهيجت الفؤاد الشيقا 
كيف اتجهت يخر نحوك ماؤه © واليك يرك ع كل غصن أورقا 
وما برح القطار فى اتجاهه حتى رسا على محطة الحدث حيث منها 
كان مبد أالصعود الى جبال لبنان وفيا كان القطار يعاب هذا الصعود 
علاجا ويتدرج فيه تدريجا اذ وقف على محطة يقال لا بعبده وههى 





على «سافة تسعة كلومترات من محطة الحدث وفى هذا البلد قصر 
عظي مكانيسكنهقديا أحد الأعراء السالفين والآن يسكنه فى فصل 
الشتاءمتصرف جبال لبنان وعند ما شرف الانسان من هذه ابلنهة على 
مدينة يروت وخليج القديس ,حورج إشاهد منظرا جميلا وشكلا 
ببيجاثم يقف المَطار على محطة جمهور وهى تيعد عن بعبده بمسافة 
١‏ كلومترا وعند هذه المحطة يقترب سير القطار من طريق دمدشق 
القديم ثم يقف على موقف عرية بعد أن يقطع مسافرا مسافة ٠١1/‏ 
كلو مترا من محطة جمهور ومن تلك المحطة يمر القطار فى نفق صغير 
واذ ذاك تحتجب الطبيعة وتتوارى معالمها عن عيون المسافرين ريما 
يجنا زالةطار ذلك النفق ثم يتكشف الحو كان فى جلبابه الأبيض 
الناصع ونخجل معالم الطبيعة ثانية وقد بلغت فى الحسن حيث تعرفها 
فى جبال لبنان 
نجل لك الطبيعة آنا © ثم آنا بحسنها تدوارى 

وقدكان من أجمل المناظر التى شاهدها المسافر ما كان يرى من 
تلك البقعة على وادى شهرور وبعد أن يسيرالقطار مسافة١؛‏ كلو 
مترا من عررية يكون قد وصل الى محطة علية وقد استقبلنا على افريز 
تلك المحطة جناب وكل دولة المتصرف حاملا الينا سلام دولته وكان 





3 الرحلة الشامية 


معه ثلة من العسا كرو بعض الأعيان وبعض الرؤساء الرتوحيين فشكرنا 
لحضراتهم هذا الاحتفال بعد أن شكنا من صهيم القاب دولة حا كم 
الحبال الذىكان شديد العناية سفرنا عاملا كل ما فى وسعه لراحتنا 
وسرورنا فضلا عن أنه كارت عظيم الحرص على ابحراء الرسميات 
والمظاهرات لمقدمنا ىكل مقامومكان ف دائرة حكومته اذما كاتف 
على محخطة فى طريقسيرنا حتى تجد فى استقبالنا استعدادا ثاما من رجال 
الكومة وأعيان البلاد فيستةبلوننا بمزيد الحفاوة وكبير الاحتراموكًا 
نشاهد من البشر الذىيتلا لآ على وجوههم ما نستدلمنه على صفاء 
سرائرهم وحسن طوياتهم ومازاليرٌ بالقطار فوسط الحبل حيث 
كانت تستقبلنا الطبيعة بمناظرهاالبديعةحتى وصلناا ىعين صوفر ويقال 
ان هذا البلد أحسن بلاد الحبل هواء وأعنيم | هاء وأكثرها ازدحاما 
بالمصطافين من أعيان مصرو غيرها ولهذا السبب يوجد فيها فندق كيير 
من أحسن وأ كبر الفنادق فىبلادالشام ما أنه يوجدفيها منازل كثيرة 
للايجار مدة مصيف الناس وقد كان فى استقبالنا على تلك المحطة 
قومندان الحندرمة ومعهيعض العساكو فشكرناهم وكا نرى أثناء المسير 
مناظر الأتجارالكبيرة والبلدان الحسيمة تتصاغر أمام أعينناكاما ازددنا 
صعودا الى االحبل ما كان يدل على زيادة العاق خصوصا وأن من 
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عين صوفر يبتدئ شعور المسافر بالصعود المحسوس ثم يجتاز القطار 
بعد ذلك بطن الحبل فيمر هناك من نفقينكبيرين يلغ طول الأول 
نحو ٠‏ 48؟ مترأ والثانى نحو . م مترا ويسمى هذا خارت راد 
أو بيدارئم يصل الى محطة بعيضان وهى أعلى نقهلة فى هذه الحهة 
حيث يبلغ ارتفاعها عن سطح البحر نحو . ١6.‏ مترومن عندها 
ينحرالقطار الى جهة الشرق:مسافة 4 4 كلومترا حتى يصل الى 
المريجات حيث هناك تتكشف المناظر الخميلة ذات المين على جبل 
بروق وذات الثمال على جبل كنيسه و بعد ذلك رسو القطارعلى 
موقف المعلقة وهى تبعد عن مدينة يروت بنحو >ه كلومترا وتلك 
البلدة هى الحد الفاصل بين ولاية سورية وحكومة لبنان و .يوجد فيها 
كف ركيير اسلاىتايع لبلاد الشام وقيب) أيضا بعئة انجليزية ومدرسة 
لليسوعبين ثم ان هذه البإدة قريبة من قرية تسمى زحلة من البلاد 
التابعة الحكومة الحبل ويبلغ عددسكاتها نحو . ١6٠‏ أسمة وهم عن 
بكرة أيهم مسيحيون م أنهم جميعا يعنون بزراعة العنب وم به عناية 
زائدة ولديهم بر اسمى البردونى ويوجد فى تلك البلدة دير ومدرسة 
لليسوعيين أيضا وممّا يحفظه التاريحخ لاهل زحلة والمعلقة أنهم كانوا 
أعظم الناس مصايا وشئاء عند حدوث العاديات التّى كانت وقعت 





5 الرحلة الشامية 


فىبلاد الشام منالدروز سنة . ١4‏ وبعد أنيفارق القطار محطة 
المعلقة يمر هناك فى وسط أرض واسعةوسهل فسيح بين لبنان والخبل 
الششرق وهو يمتدٌ من الشمال الششرق الى االحنوب الغربى +٠ ٠‏ 84 
من العرض وطوله نحو . ٠/‏ ميلا وعرضه يختلف بين " و + أميال 
وهذا السهل غاية فى االحصب تكثر فيهالزروع وفيه أ كثر من ١٠١ ٠‏ 
قرية عامرة وتجرى اليه ينابيع غزيزة من الحبال فتشقه فى أنحاء شتى 
ويسمى هذا السهل يبقاع العزيز نسبة فيا قيل الى الملك العزيزين 
السلطان صلاح الدين الأيوبى وهوغير البقاع التى تعرف ببقا ع كلب 
وهى أرض واسعة يرن بعلبك وحمص ودمشق فيب) قرى كثيرة 
ومياه غزيرة وأ كثر شرب هذه الضياع من عين تخرج من جبل 
يقال ا عين الحر وهى المعروفة اليوم بعنجر وفى هذه البقاع يوجد 
قبرالنبى الياس عليه السلام وهكذا يستمرّالقطار فى سيره الى أن 
يصل الى ريأق وهى محطة تبعد عن مدينة بيروت بمسافة 55 كلو 
مترا وعندها ينتظر القطار نحو نصف الساعة وفى تلك المدة يتناول 
من شاء من المسافرين طعام الغذاء فى مطعم هناك تابع لآ كبر فندق 
فىدمشق يعرف بفندق الشرق الأكبر ويعتدٌ منهذه امحطة فرع 
آآخر من خخطوط السكة الحديدية يوصل الى بعلبك ومص وحماة 
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وحلب ولما أناتهينا منتناول الغذاء فى ذلك المكان شكرناالمندوب 
الذىكان يرافقنا فى هذا السفرمن قبل الحكومة حي ثكان هذا 
الموضع هو آنحر مشواردمعنا ونزلنافى القطار الذى مابريح يتابع السي ربنا 
فى طريق دمشق وهو يطوى الارض بأقدامه الحديدية طيا حتّى 
رسا عند وادى يعفوف وهو واد خصب ميل مغروس بالنباتات 
والحدائق فى كل جهاته وعند هذه المحطة يأخدٌ القطار فى الصعود 
الى الحبل الشرق وقد مررنا من هذا الطرري قعل قنطرة تعرف بجسر 
الزّمانة وهى قنطرة عالية ترتفع عن سطح البحر بنحو ١٠١‏ مترا حتى 
يصل القطار الى محطة سرغايه الى كانت تعلوعن منسوب اللبحر 
بمقدار ١ 4 ٠ ٠‏ متر وهنا لامستطيع المسافر أن يعبر عماكان يتداخله 
من الارتياح ويستخفه من الطرب عند مايشرف من تلك الجهة 
على البقاع وجبال لبنان فيرى منظر الطبيعة فوق ما يوصف جمالا 
وويعرف حسنا ورواء وأى تف سل تعد بعداءلجول ناببة وبعد الذبول 
ناضرة وهى تتقلب عسات كثيرة على أبيج المناظر وألطف الاشكال 
ثم هى ايت اد يتوق يه ان انيه سجني لان 
والبها قد استتمت ضروب ابخمال والظرف حتى تفاجئها جهة أتحرى 

فتأخذها منها روعة جديدة وهزة شديدة وترى أنهكان قليلا فى غيرها 





3 الرحلة الشامية 


مااستكثر وصغيرا فى نظرها مااستعظم واستكير ومن تلك المحطةسافرنا 
الى محطة الزيدانى وهى عىك' قضاء تابع سلحكومة لبنان وعد سكانها 
يقدّر بو . . 6ج نسمة نصفهم مزالمسيحيين والنصف الآخرمن 
طوائف شتى ومسكذ هذه البلدة الطبيعى غاية فى البهاء والحسرن. 
اذتحيط بها المزارع اليانعة والحدائق الواسعةمن جميع جهاتها احاطة 
الأكام بار والهالة بالتَمر وما قدامتازت يه عن غيرها من البلاد 
زيادة عن طيب مناخها أن جميع الفوا كه المشهورة توجد فيها وأشهر 
مافيها من أنواع تلك الفا كهة العنب والتفاح حتى قيل ان التفاح 
الزيدانى لابمائله أىتفاحكان فى يلاد الدنيا وفىذلك الوادىالزبدانى 
يرّنبر بردى ذلك النهر اميل المشهور فى هذه الخهات يال موقعه 
وصفاء ماه وبرودته وعذوبته وبعد اجتيازالنهرالمذ كور والمرور 
من محطة التكيه يمترق االخط الحديدى نفقاصغيرا فيصل الى سوق 
وادى بردى والمسافة من مدينة يروت حتى هذا الوادى تبلغ 
نحو ه١1١‏ كلومترا وكان فى الطريق بين سوق بردى ومحطة التكية 
قرية اشتهرت بكثرة الفاكهة وجودتب) ويقال ان جميع الفوا كه 
المشهورة فى بلاد الشام من أوهه الى آخخرها توجد فى حدائق هذه 
القرية أماسوق بردى فيه عدة مغائر وكهوفيذ ك_أ:ها كانت تسكنها 
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الناس قديما نختى زعم بعض المؤرخين أن هذه البإدة هى ال ىكانت 
فيها حادثة قتل هابيل لأخيه قابيل ولعل هذ االزعم نشأ للؤرخ من أن 
هذا البلد واقع على مكان المدينة القديمة التى كانت قسمى فى عهد 
البطالسة أبيلة ثم تمر السكة الحديدية من بعد هذهالمحطة على دير قانون 
حتى قصل الىعين الفيجة وهى ذات مجرى ميل يصب فى :يربردى 
وهى لها الطبيعى بين المزارع والأثجار مما يسرّ الأفئدة ويببج الأنظار 
وهناك يسير القطار على شاطئ نهر بردى تكتنفه الزروع وتحيط به من 
ابلحانيين بساتين نضيرة وأثجار غزيرة حتى يصل الى محطة الحديدة 
وهذه الهة لاتبلغ فى العلئؤ عن سطح البحر مبلغ الحهات قبلها ثم 
يبارحها القطار متجها الى محطة الحانى وعندئذ تتصل اللسكة 
الحذيدية بطريق دمشق القديم الذى أسلفنا أنمكان لمرورالعربات قبل 
وضع اللحطوط الحديدية على أرض تلك البلاد ثم يرسوعند محطة 
دمى وهى واقعة على مسافة ١8/10‏ كلو مترا من يروت ثم هى بلدة 
صغيرة ولكنها من المنتزهات الصيفية وتعم ركثيرافى مدة الحر حيث 
ان أغيات. الشام وأسره الكبيرة يتقصدون اليها ليتقضوا فيها فصل 
الصيف ول فيها من أجل ذلك عدة مسا كن وبساتين جميلة ومن 
هناك تظهر مآذن دمشق وتبدو طلائعها مبشرة بقربها ويرى المسافر 
0( 





ل ٠‏ الرحلة الشامية 


على يمينها جبل قسيون وعلى سارها تلو لكلبات المزة والى هنا يهى 
طريق السير منبيروت الى مدينة دمشق ويفارق المسافرجبال لبنان 
ومناظرها الى كانت على طول هذا الطريق تختلف طربا وتتفاوت 
حسنا ويحبا وينبغى أننا لا نوع هذا الحبل حتى نذ ك بعض 
معلوماتنا فيه تميما للرحلة وق دكانت فى طريقه طويلة جميلة 
(موقع الب ل) 

تمد سلسلة جبل لبنان من الثمال الشرق فى أواسط سوريه الى 
االحنوب الغربى وطولها ه 4 ١‏ كلومترا وعرضها ه 4 ومساحة الخبل 
كله تبلغ ٠.‏ . ه> كلومترا مربعا وأما حدوده فنالشمال متصرفية 
طرابلس ومن الشرق أقضية بعليك وراشيا وحاصيبا ومن الحنوب 
قضاء:صيدا ومن الغرب بيروت وشاطئ البحر أمَا سكانه فقد ذ كنا 
عددهم فيا تقدم وفى لبنان أنهار وجداول كثيرة من أشهرها مر 
قديسا ينبع من قرية بشرى وهويرٌ على مقربة من اهدن وزغزته 
فى قضاأء البترون ويدخل مدينة طرايلس حيث يسمى عند أهل 
هذه المدينة بأبى على ويروون من مائه البساتين وهو ,يصب فى البحر 
عند طرابلس وطوله ,م م كلو مترا 





للسمو الامير جمد على باش ل 
(عاص لات لبنان) 
وأما حاصلاته فقليلة لأن أرض الخبل فى بعض جهاته صفرية غير 
معدّة للغرس ولا متبيئة للزراعة وقد تعب الأهالى كثيرا فى اعداد 
1 أرضه للزراعة بقطع الصخور العظيمة ليزرعوا تحتها وقد حاولوا أيضا 
غرس تمر السنوب رتحت نفس الصخور فى عدّة مواضع منه ومن 
محاصيله المهمة القمح والمص والشعير والعدس وكل الأهالى تقريبا 
ستغلون بالحرير ويقال انه يوجد فى ذلك الحبل نحو 4 ١‏ معملا 
أذلك وهذا هم يكثرون من غرس التوت حيث ان دود القز يتغدّى 
من ورقه ومن محاصيله المشبورةأ.يضا التين والعنب ويقالان التين 
اللبنانى أحلى مذاقا وألذ طعا من كل أنواع التين سواء فى الشام وغيره 
زناه يحاة) 
أما هواءه فانه لم يبق لىموضع لأن أصغه بالطبع بعد ماشهد له 
الأطباء الشرقيون والغربيون قديمهم وحديثهم وعلى ابنملة فان السائح 
الذى يريد أن يكتسب ته وعافيته ويمتع تفسه بمناظر العيون 
والحداول والينابيع والأحراش لايجد مصيفا طبيعيا خيرا من لبنان 
ويقال ان أحسن بلاده موقعا وهواء وأكثرها جمالا وثروة البلد 
السمى رخَلة 
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(صاءات بئان ) 
وأما صناعاته فيقال ان فيه صاعات قديمة مثل عمل الأقشة 
والنجارة والحدادة الى غير ذلك ونجارته تدور على ضنائعه ومحاصيله 
ثم ان من أهم موارد الثروة فى الحبل موسم المصطافين لأن الخبل 
فى الصيف يزدحم اناس ازدحاما عظيا الماسا للصحة وطلبا للشفاء 
والبرء من السقام وأ كثر هؤلاء من المصريين الأغنياء ويقال ان 
بعضهم قدّر عدد السياح فى ذلك الحبل بحوم ١‏ ألف نسمة وأظن 
أنهم يصرفون من ماهم فى تلك السياحة الثميلة شيئا لاريستهان به 
(«شق) 
هى أ كبر مدن سوريه وفلسطين وموقعها فى أواسط سوريهدحيث 
الطول الشرق . #« " والعرض الشمالى ٠‏ ٠م‏ وهى الىالشرق 
باتحراف الى االحنوب من مدينة بيروت تبعد عنها ه؛ ١‏ كلومترا 
وتبعد عن جنوبى حمص 4 سراحل وتعلوعن سطح البحر. ٠‏ 4 ؟ 
قدم وبحيطها 4 أميال ونيف وهى قديمة التاريحخ مضى على بنائّبا 
تحوه 14م سنة وكانت.تسمى بارم ذات العاد اذ يقال ان الذى 
كاذبناها جبرون بن سعد بن عاد بن ارم بن سام بن نوح وقد وصفها 


بعضهم بأنها جنة الدنيا لأنبا قستمل على بنساتي نكثيرة ومياه تجرى 
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فى: قنواتها فى كل مكان وقد قيل فى وصفها كثير من الثر والشعر من 
ذلك قول بعضهم 
سق اللهأرض الغوطتين وأهلها © فلى يجنوب الغوطتين شمون 
وماذقت طع الماءالا استخفنى © الى بردى والنيرين حنين . 
وغوطة دمشق مشهورة وهى من أجمل المناظر والمنتزهات 
ولاخر 
أما دمشق فقد أبدت محاسنها © وقد وفى لك مطريها بما وعدا 
اذا أردملا ت العين من بلد © مستحسن وزمان يشبه البلدا 
يمسى السحاب عل أجبالها فرقا 9© و.يصبح النبتفى صعرائها بددا 
تتبصرالا واكفاخضلا © ويانع) خضرا وطائرا غردا 
كأنما القيظ ولى بعد جيئته © أو الربيع دنامن بعد مابعدا 
ولنا بعدهذا كلام فيما يتعلق بهذه المدينة من الأمور والملاحظات 
التى لم نر بدا من تسطيرها فى تلك الرحلة ان شاء الله تعالى 
وصلنا مع سلامة الله ورعايته الى محطة دمشق وعندئذ أخبرنى 
قومسارى القطار بآن والى الشام وناسامعهواقفون يننظرون قدومنا على 
افريز ا لحطة فا وسعنى حين ذاك سوى أن أسرعت بالتزول من 
الصالون واذا بغتى حديث السن ممتلع خفة ونشاطا كان هو أول من 
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استقبلنى من ين الحاضرين فعرّفنى بنفسه ووظيفته وآنه حضر 
لاستقبالنا من قبل الوالىقائلا ان دولة الوالى يعتذر عن عدم حضوره 
بذاته الى المحطة لانتظاردولتم واستقبالم بأن سفردولكم الى الشام 
غير رسمى ثم طلب الينا أن نركب عربة خاص ةكان جاء بها لهذا 
الغرض وقد عرفنا بعد أن هذه العرية مملوكة لأحد اصدقاء الوالى كي 
عرفناأنالمرسلين لانتظارنامن قبله أربعة أثناص أحدهم عف رالدين بيك 
مدير الأمور الأجنبية وهو ذلك الذى بلغنا اعتذار الوالى والقانى 
روحى بك مدي رالبوليس والثالث حسنى بك قومندان الدرك والرابع 
أحمد افندى الحسيى وكل رئيس البلدية وهؤلاء هم جملة المستقبلين 
أما أنافذ سمعت ذلكالعذر العجيب صممت عل أن آخذكى من 
.غير تلك العرية المستعارة لذلك لم أجبه الى طلبه وقلت له انه ليجدر 
بمن لم يكن سفره رسميا أن لايتعاطى شيئًا من الرسميات مطلقا ومن ثم 
لا أخالف تلك االخطة وأركبعرية تجعل لى تلكالصفة فى بلدم وقد 
كنت وأنا أحدّثه ألاحظ أنحركته ولهجته فى الكلام أشبه حركات 
ولحجات الغربيين منبابالشرقيين وانهلا يعل الا الله مقداراستغرابي ويجى 
ما وجدته فى استقبال ذلك الشاب عند ماصاخنى مصالخة النظائر 
والأنداد وخاطينى وهويبز يدى بما كان لايقل عن خطاب كيير 
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من الكيراء وأمير من الأعراء الى غير ذلك مما كان لاجمل بالمعاملة 
ولايتفق هو والتقاليد التى تقتضيها حالة الشرق وتستدعيها عادة 
البلاد وكيف لاأيحب يحباش ديدا ولم يسبق لى أن أرى مثل هذه 
المقابلة من أحد حتى ولا من نفس الأعراء والعظاء فالبلاد المتمدنة 
الى يزعم الناس ها بلاد الحرية والمساواة ولولا أن ذلك النائوع بادرنا 
بشرح وظيفته وتعريف نفس هما كا شك أن الذىكان يستقبلنا 
ويبز يدنا هزا هو حاك الشام تفسه على أن جميع الناس الذين قبلناهم 
قبل هذا فيا تركه وراءنا من البلاد الشامية كانوا غاية فى اللطف 
والأدب عارفين وزن أتفسهم ثم هم لايزالون محتفظين بتقاليد الشرق 
وأخلاقه 

تحرجا من المخطة فركبنا من العربات ما كان لنا منه الكفاية وقصدنا 
توا الى فندق فكتوريا الذى اخترناه لنزولن) مدّة اقامتنا فى دمشق 
حيث هو أجمل فندق فى تلك المدينة ولم يكن ليصادفنا فى الطريق 
الذى كنا نمرّمنه ماكان يلفت نظر السا نحوه غير تكية للواوية وذلك 
النهر العظم هر بردى الذى بمرّفى وسط المدينة أشبه بنهر السين . 
فى وسط بار يس وانه لقد سرف كثيرا منظره اميل وحسن موقعه 
بين المزارع والبساتين وكانت المسافة منذ ركنا العربات حتى وصلنا 
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الى النزل لاتنجاوز الدقائق الى الساعات وهناك وجدنا عند مدخل 
الفندق صاحبه الذى كان يننظرنا ليبدينا الى الجرات التى خصصت 
لنا فيه ولم يحض على جاوسنا هناك أكثر من ريع الساعة حتى شرفنا 
الوالى بزيارته مرتديا اذ ذاك لباسا عسكريا فاستقبلناه وجاسنا ننخدث 
فأفهمنا فى غضون حديثه أنهكان لايستطاع اعمال ثئ فيما يتعلق 
باستقبالنا عند موقض القطار أكثر جما حصل حيث لم يكن حضورنا 
الى ذلك البلد مصبوغا بصبغة رسمية أما نحن فبعد أن شكرنا له هذه 
الزيارة التى تبرع بها من عنده قلنا له اننا حقيققة ل نجئ الى بلدم 
بصبغة رسمية وكذل ككان غير رسمى كل سفرنا فى جميع البلاد التى 
قصدنا اليها فى هذه الرحلة على أنه ليس لنا أن نسافر الى دمشق أو غيرها 
سفرا رسبميا وانه لايجه لكلانا أن الأسفار الرسمية انما تتكون للاجانب 
أولمنكانت تنفذه الحكومة مر قبلها لمباشرة أعمالها ومصالحها 

اننا نعرف تماماأ نكل الذىكان يعم لمن أجلنا فى الاستقبالات 
من الاجتماعات والمظاهرات فى لهات الأتحرى انماكان من محض 
تيرعات الحكام وأعيان البلاد أما نحن فل نأسف لأن استقبالنا منكم 
كان نسيط الى الحدّ الذى لاجهله وانه اذا كان هناك شئ ستدعى 
أسفنا قليس الا أنه لم يرسل لاستقبالنا على احطة م ن كان يناسب 





حالنا ويلتثم مع تبعتنا وقد كان يرضينا ويسرنا أيضا أن نجد فى انتظارنا 
ولو أحد الضباط بدلامن ذلك الذى قابلنا وكانت وظيفتهمدير الأمور 
الأجنبية اذ أنى لست أجنبيا من تلك البلاد اذهى بلاد الشرق وأنا 
شرق محض وقدكنت أحسب أنى عثمانى تابع لدولة العثمانيينهذا 
كان خلاصة حديثنا مع الوالى وقد شرب القهوة وقام أما نحن فا 
لبئنا بعده الا قليلا ريثما ارتدينا ملالسنا المعتادة فى الزيارات ثمذهبنا 
لانلوى على ثيئ حتى وصلنا الى مسراى الحسكومة حيث نرد للوالى 
زيارته وسلامه وقد رأينا السراى جميلة المنظرجدًا وربما كانت 
أحسن مبانى المدينة عمارة وأنضرها بمّعة لأنها واقعة يجوار نه ربردى 
وكا نظ أنه يوجد فى تلك السراى مكل مايوجد فى سرايات 
الحكومات من الناس والمستخدمين ولكننا مذ دخلنا فيه لم نقابل 
سوى ثلاثة عساكر فسألناهم هل هنأ دولة الوالى فتقالوا دولة الوالى 
ليس موجودا هنا فلنا أليس أحد من كار المستخدمين أوالسكرتارية 
هنا أيضا فأجابونا ليس أحد هنا من هؤلاء جميعا فيدا لنا أن نترك 
مع أحدهم بطاقة الزيارة ليعرف الوالى أننا رددنا تحيته وهناك ذهبت 
منا التفائة الى سل السراى فرأينا عليه انسانا عرفنا بعد أنه من أعيان 
البلد وأصعاب الحرائد فبها وقد قرأنا فى وجهه آية الأسف الشديد مما 





37 الرحلة الشامية 


كان رآه من حال الاستقبال والوداع فى دار الحكومة عند مادخخلتاها 
وتحرجنا منها وحيا سألنا العسكر سؤالنا وأجابونا جوابهم ولهذا خف 
الرجل اليناخفة الطائر وسألنا عما اذا كنا فستحسن أن تكتب فبحريدته 
شكايتنا وانتقادنا تلك الخالة الغريبة الى استتكر حصوها هذا الرجل 
فشكرنا له معروفه وأجبناه بأنه ليس لنا شكاية من ثوخ ولا نريد أأيضا 
أن نفتقد عمل الحكومة عل ىكل حال وحسبنا م نكل مانطلب متكم 
ماوجدناه من محبتكم لنا وشعورك اميل نحونا ثم بارحنا تلك السراى 
قافلين الى الفندق فاما وصلنا اليه رأينا علماعئانيا مرفوعا فى داخله 
على السلم الضيق فسألت صاحبه (وهو اللخواجا بيترو وكان رجلا كيير 
السن يميل كثيرا الى مصر حي ث كان يتاحر فيها حينا كان شابا) لماذا 
رفع هنا هذا العلم العثمانى فأجابى بأن العادة المتبعة فى جميع جهات 
الدنيا أنه عند ماينزل ضيف كيم فى أى فندق من الفنادق يرفع له 
علم الحكومة التايع هو لها اجلالا له واحتفالا بقدومه فقلت له هذا 
العلم برقع عادة على باب الفندق من اللخارج فلماذا كان مرفوعا من 
الداخل فقال نج مكان يجب رفع العلم خارج الفندق غير أن أصعاب 
الأعى والنهبى فى البلد قد أبوا عل ذلك ومنعونى منه فها أمكن لى أن 
أؤدى ذلك الواجب الا برفعه حيث ترون والى لشديد الأسف من 
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تلك الظروف الثى عاكستى حتى لم أتمكن من نصب العم على باب 
الفندق اشعارا بوجود مثل دولتكم فيه 

لعل القارئ يأخذ على شيأمن الملاحظات على بعض ر. جال الحم 
والادارة فى حكومة الشام ولست أتكر أن ذلك يكاديكون بارزا يلمس 
باليد من خلال سطور بعض المقالات فىرحلة دمشق ولكنه ماجاء 
مقصودا ولامرادا به أى ثيئ وانم) جاء عفوا فيا نستدعيه الرحلة 
من ذ ككل مايرى الراحل ضرورة ذ كره واذا كان من الضرورى أن 
أن كيف كان استقبالى فى كل مدينة أو بلد أنزل فيها أو أ بببا 
لاحر مكان وصف استقبالى فى أكير مدن الشام وأعظ عواصها متتظرا 
فى رحلى قب لكل ثئ كا أنه ضرورى على كلّ حال خصوصا بعد 
ماتحدّث به المتحدّثون وكتب فيه الكاتبون 

قد ذ كت فى غضونهذه الرحلة ماكنت لاقيته من أولئكالكرام 
المساميح أهل يروت وأهل الخبل حكاما وغير حكام وما كان من 
لطففهم وأدبهم واعتنائ نهم يضيوفهم مما مس على القارئ بيأنه من وقت 
أن كا فى ميناء بيروت الى أن نزلنا فى محطة دمشق وانه مافاتنا وا مد 
لله أن تنشكر لم معاملتهم لنا وحسسن صنيعهم بنا عدّة مرات كا أننا 
كتبنا كل ذلك منفصلا فى رحلتنا هذه ليبق معروفهم مسطرا على 
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صفحات الكّاب مثل ماكان مطبوعا من قبل فى طويات الألباب 
وق دكان بودى لو أنه سطر بمداد من نور على صفحات خدود الحور 
واذا رأى القارئ فها رأى أنى لم أنس ذلك لأحد منهم حتى ولا 
لأصغرالقوم سنا وأقلّهم شأنا واحتراما عرف من مبدنى فى الأمور 
الاعلان بالصدق والصراحة فى الح قكائنا ما كان وبالغا مأبلغ 
(زيارة فى ااففندق) 

عدنا الى الفندق و بعد قليل من الزمن حضر الينااصاحب الخريدة 
الذى كان قابلنا فى دار الولاية وقد ارتحت كثيرا مجلس هذا الرجل 
الظريف لما سبق لى من مروءته ومعروفه على غير معرفة سابقة 
وكان حديثنا معه قاصرا على وصف بلاد الشام وذ كر مواهب اللدفيها 
من ختصوبة الأرض وجودة الممواء وعذوية الماء وصفاء الحو الى 
غير ذلك وما كدنا قم حديئنا معه في كان يقتضى سر ورناامن مناظر 
تلك البلاد وأشكاها الطبيعية الساحرة حتى جاءنا عدّة رجال من أعيان 
المدينة مظهرين لنا شدّة استيائهم من أننالم نخبرهم بوقت حضورنا 
الى دمشق اذ كان ذلك سببا فى فوات أكبر فرصة كانوا يتتهزونب) 
لتأدية الواجب نحونا من الاحتفاء بنا والاحتفال باستقبالنا لدى المحطة 
فشكرنا للم جميعا هذا الشعور العالى والاحساس اميل ثم جاء بعد 
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الأمير على بن الأمي عبد القادر الحزائرى فقابلناه ما يليق بمقامه 
الكويم من الحفاوة والتعظيم أما حضرته فكان وقورا بسُوشا سمح 
الوجه ظريف المحادثة لادسشك من يراه أنه من بيوت المجد والامارة 
وقد أظهر لنا فى فاتحة حديثه ماانطوت عليه نفسه الطاهرة من الميل 
والاخلاص للا"سرة العلوية ثم أخذنا نقبادل أطراف الحديث وكان 
أكثر مايدور عليه كلامه هو امتداح المغفور له جِدّنا الاكبر مد على 
باشا وبيان مآثره النافعة فى بلاد الشرق وكان يسرى ماكنت أسمعه 
من ذلك الحديث الحسن الصحبحمسرورا جما ليس ذلك لأن الأمير 
كان يطرى جدّنا وي ذكرمن أعمالهوآثاره ماكان يذكر فان الآثار 
والأعمال نفسها تعرب عن قدر صاحبها واستحقاقه شك الناس له 
اعرابا صحيحا لاشك فيه ولا خلاف عليه ولكن ذلك لأنى رأيت 
مثل هذا الاعتراف اميل يصدر عن انسان لانسان آنجر عل خلاف 
المألوف فى طبائع أغلب الناس ختصوصا فى هذا الزمان فانه قلس 
يعترف واحد لغيره بفضل أو ميزة اللهم الا اذا كان تماقا أورياء وقد 
يدفع الحقد ببعض الناس الى أن يزيدوا على تكران المعروف ونسيان 
اميل والمروءة أن يتلمسوا لصاحبهم مواضع العيب والنتقص من أعماله 
وينشروها ليشهروا به فى امحافل واغجالس تشهيرا وات أيحب ماى 
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الانسان أن تراه شديد العداوة والبغضاء لأخيه عظم النقور منه ومع 
ذلك فانه شديد الحاجة اليه عظيم الرغبة فيه فيينا تجده يكره منه أن 
يزاحمه على خير أو نشاركه فى فضل أو يستأثر دونه بعلم أو مل ويكقته 
ويزدريه ويوة لوأنه دستأصل من هذا الوجود فلا ييق له أثرفيه 
اذا هو لاستطيع أن يعيش بدونه ولا أن ينض بغيره لايرى معونته 
الامنه ولا سلطانه الايه ولاعزه الا فى بقأئه فقضية الانسان 
فى تلك الحياة متناقضة معكوسة وقل مع هذا أن يملك الواحد نفسه 
وينصف صاحبه ويعطيه قسطه من المدح وحقه من الثناء والشكر 
وحيتئذ لابدع اذا كان يسرنى جدًا أن أرى انسانا مثل هذا نظيف 
القلب مغسول الصدر من أدران الحقد والحسد وانى بعد أن شكرته 
يحزيل الشكر وأثنيت عليه جميل الثناء قلت له اذا كان للرحوم جدّنا 
محمد على باشا فى الششرق من نلك الا ثار الواضحة والأعمال اللحطيرة 
النافعة ماستوجب شك الناس له فاننا معشر الشرقيين لانفبى أن 
لأبيكم فى الغرب مر الاصلاحات الكثيرة والمناقع المة الخليلة 
ماليس يقل عن ذلك شيئا وعلى هذا اتبى حديثنا وكان من ضمن _ 
الزائرين لنا فى مساء هذا اليوم حضرةعيد الميديك غالب نجل المرحوم 
عن غالب باشا وقد استغربت اذ ذاك وجوده فى دمشق فسألنه 


لسمو الامير تمد على باشا ان 
ماذا جاء بك الى هنا فقال ان لى عما فى هذه المديئة وقدكان المرحوم 
والدنا اشترى بيتا كبيرا حوله حديقة فى ضواحى دمشق ثم انه مازال 
جالسا معنا حتى جاء وقت الغروب فاستأذننا مودعا بالحفاوة مشكورا 
على تلك الزيارة 
(سسياحة ف المديئة) 

فىصبح اليوم الفانى عولنا على االحطة الى كا رسمناها للسياحة 
فى .ياض ذلك اليوم وكان منها زيارة بعض وجهاء المدينة وسادتها 
الذي نكانوا جاوًا لزيارتنا فى فندق فيكتور يا ومنها أيضًا مشاهدة ماكان 
لابد للسائح أن يطلع عليه فى دمشق من المناظر والآثار 

(الانجليزى فى دمشق) 

وفيا نحن نعد أنفسنا للخروج جاءنا صاحب الفندق يخبرنا أن الشاب 
الاتجليزى ( ومعروف للقارئّ من هو) مصاب فى عقله وأنه كثيرا 
ماتعتر يه نوبات جحنون شديدة فيتشّش دماغه و يضطرب فكره وعند 
ذلك يتبيج وربما يتلؤن فى الملابس والأزياء ويتداخل فا لايعنيه 
من شؤون الناس ولا يبالى أن يزج بنقسه فى أخطر الوقائع وأصعب 
الفظائع وقد تعدّدت جناياته وجرائمه فى بلاد الشامحتى صار يعرقه 
كل الناس تقريبا وأن له أبا رجلا طييبا من سكان لبنان ومن محترى 





43 الرحلة الشامية 


الانجليز أيضا وقد تعب كثيرا هذا الوالد المسكين يحاول اصلاحشأن 
ولده و يعابلحه بكل أنواع العلاج رجاء أن يؤوب الى ثياته ويعود الى 
رشده ومع ذلك لم يفده الاص لاح الا فسادا ولم يده العلاج 
الاجنونا ولّ) أن يس والده المسكين من جهته ووجد أن تسبةابنه 
اليه وارتياطه به على هذه الخال السيئة ريما يلحق به أذى وضررا 
من جرّاء الحنايات التى يقترفها ذلك الولد بخبله وجنونه اضطرٌ أنيعلن 
على الملا" انتفصاله عنه وبراءته من كل مايحصل منه أما أنا ققد 
أدهشنى جدّا هذا احير الفجانى الغريب ولكنى كنت أسأت الظن 
بالخير حتى أتبين صحة خبره فسألت عن حقيقة ذلك الانجليزى 
بعض من يعرفه من سكان دمشق قأجابونى بما كد عندى حكاية 
صاحب النزل وحققها تحقيا وعندئذ لم يسعنى غير أن أوعزت الى 
حضرة الفاضل احمد بك العريس أن يليه من مأمور يتنا ويبعده 
عنا بدعوى أننا لاحاجة لنا برؤية االخيل ولا شرائما وقد وصلناه 
بمكافأة مالية ترضيه فانصرف بها الى حال سبيله أما نحن فقد اعتيرنا 
ماذكره لنا االحواجه بيترو نصيحة جميلة وشكرناها له فى نفسنا وبعد 
ذلك ركبناعر ية من باب الفندق وذهبنا جاعلين وجهتنا فى أل الأ 
رد الزيارات فابتدأنا بزيارة سعادة مد ياشا العظم فى داره التىكانت 





لسمو الامير مد على باشا 4 


واقعة فى داخل البلد الأصلية من ضمن العهائر القديمة وهى من البيوت 
الأثرية النفيسة شرقية الشكل فيا ساحة من حو الغرف وفىالساحة 
أثجار وأغراس وبركة ماء وقد تكون البرك فى داخل الغرف أيضا 
والأر ض كلها مبلطة بالرخام المرمس اميل وبعض السقوف والحدران 
مذهبة أو هل تحرفة يفائحر الفسيفساء وق دكان أكثر البيوت التى زرنا 
فيها أصحابها من هذا القبيل وا ن كانت تتفاوت بالطبع فسعة المساحة 
وضخامة البناء و باجملة فان بيوت دمش.ق التاريخية تبه كل الشبه البيوت 
القديمة فى جميع بلاد الشرق ومثل تلك البيوت فى مصر بيوت الغز 
والسادات وحقيقة كانت بيوت دمشق البتى زرناها جميلة المنظر 
دقيقة الصنع يطالع فيهاالمأمل درسا طويلا من أهم دروس التاريج 
الأثرى ومنها يع م كي ف كان غرام المتقدمين وولعهم بالفنون البديعة 
والصنائع الدقيقة نعم و يعرف أيضا الى أئ درجة بلغت عنايتهم 
بزتحرفة بيوتهم بالرسوم الفاتحرة والأوضاع الحكمة وقبكنت أدركت 
شيئا من الفرق بين تلك الصناعة فى ببيوت الشام وبينها فى بيوتمصر 
فهى فى الأخيرة أدقٌق وأتقن منها فى الأولى وأظن أن هذا الفرق 
يمكن أن يدركه كل منن زاول هذه الصناعة واطلع عليها فى المدينتين 
ولكنى مع ميد الأسض أقول ان الصناعات القديمة والآثار التاريخية 
0 





4 الرحلة الشامية 


ليس لها مكان من قلوب المصريين ولا نصيب من استحسائهم 
مثل ماطا من قلوب غيرهم لأن معظر عنايتهم أو كلها منصرفة دائما 
الى التقاليد الغربية والأنماط الافرنكية وبالأخص ف العارات التى 
غيرت بالكلية هيئة البلد وتحرجت بها عن الشكل الشرق بلمرّة وانه 
اذا كان بق من ذلك البناء القديم بقية الى اليوم فان ذلك من النادر 
القليل وم كنت جذلا مسرورا من أن أهل الشام لايزالون الى اليوم 
محافظين عبى] ثار أسلافهم وتار ي#عمائر: هم اذ أن أ كثرد مم مافتى سكن 
البيوت العتيقة ولا سيب لهذا فيا نعلم الا أت العوائد الأوربية 
م تغلب عليهم ولم تنل منهم ريما نالتمن سواهم فهم شرقيون بارون 
الشرق محتفظون بمخلفات الأصول وآثار الحدود وبعدأن اتتبينا من 
الزيارات ومشاهدة أنفرالبيوتات ذهبنا الى أسواق المدينة 
(أسسواق المدينة) 

فى هذه المدينة أسواق كثيرة تسمى بأسماء عذيا مختلفة وفى الغالب 
يسمى كل سوق منهبا باسم مايصنع أويباع فيه على نحو مايعرف 
فى المدن الكبيرة وهذه 0 على نوعين موعة ومتفرقة والجموعة 
منها يطلقعليها امم المدينة وهى شرقية الشكل أ كثرها ضيق مسقوف 
أما سوق سا الخديدة وسوق الحوجه وسوق مد على فهى من 





لسمو الامير جمد على ياشا سم : 


الأسواق الحديثة الميلة ويوجد فى المدينة من اللخانات عدد كيير 
أقدمها خان أسعد باشا وخان سليان باشا وقد كان أول عمرورنا من 
السوق الأأكبر ورأينا أن حركة البيع والشراء متبادلة هناك بين الشرقيين 
وقلما وقعت العين على أوربى يبيع أو يشترى أويرّفى هذا السوق 
على أنه هو أكبر الأسواق فى ذلك البلد ثم انناكمًا نسير بين حوانيت 
من الحانيين منها حوانيت السروجية والقصارين وباعة اللحيز واللحوم 
المشوية والعطارين وغيرهم من أصصاب التجارات وأرباب الصنائع 
الشرقية البحتة كا ا نلاحظ أن مجموعة المتعاملين بالبيع والشمراء كانوا 
يختلفون بين عرب وأ كراد وأعخام وشراكسة ويقيزون كل بليوسه 
المعروف ثم ان هناك بعض الأعاجم قد اتخذوا محال لنتقش الأختام 
و جماعة كثيرة من الككّاب العموميين ييجلسون متفرقين فى طولالسوق 
ومسافة ماين الواحد منهم والآنخر تبلغ من عشيرة أمتار تقريبا الى 
عشرين فى الكثير وحول هؤلاء الاب زحام من أهل البلد اذ 
يستكتبونههم العروض والحوابات م قد يسّاهد فى الشوارع القريبة 
من الماك الأهلية والأقسام فى مصر وكا نرى بعض أناس من حملة 
المبانحريرو.حون ويغدون فى الطريق لطلب الصدقات من المارّة 
وأصعاب ال حوانيت كا كا نجد من الناس من يشترى الحيز ويلقمه 





غم الزحلة الشامية 


الكلاب ومن عادة التجار التى لاحظناها منهم فى هذا البلد أنم 
دُغلون أوقات فراغهم من حركة البيع والششراء بقراءة القردن ومطالعة 
الكتب أو بالتدخين فى النارجيل 
(فكاهة) 

ولنذ كر هنا على سبيل الفكاهة ماك نسمعه من مناداة بعض 
السوقة فى الطريق ذلك أن بائع الليموناده ينادى ( ببيرد الله قلبك 
اطف الحرارة ) ويصيح بائع لحلاب وهوائمّرهندى المعروف 
( مواللال ياولد ) يريد أنه صاف جدا وبائع االحشاف البارد ينادى 
( بالك سنونك ) ويقول بائع الورد (صالح ماتك ) هذا ماكنا وعيناه 
من ندائهم أثناء مرورنا وبعد ذلك سرنا من جملة أسوا قكان منبا 
سوق النيدية نسبة فيا يتقال الى السلطان عبد الميد وفى هذا السوق 
يوجد أيضا خليط من التجارات الشرقية ثم سوق العصرونيه وسوق 
باب البريد وهكذا حتى وصلنا الى جامع بنى أمية 

(جامع بى أمية) 

موقع هذا الجامع فى آخحر سوق الجيدية م نالطرف الششرق ويقال 
ان موضعه فى الأص لكان معبدا وثنيا ثم حول الى كنيسة مسيحية 
فى عهد الامبراطور اركديوس وكانت تسمى بكنيسة القديص يوحنا 





ولعل سبب هذه التسمية وجود رأس يوحنا المعمدان فى تلك 
الكنيسة وهو النى يحبى عليه السلام الذىلايزال مدفونا تحت احدى 
قباب هذا المسجد وكل أهل دمشق يقسمون برأسه وعند هذا 
المسجد تقابل خالد بن الوليد وأبوعبيدة بن الحراح رضى الله عنهما 
عند فتح دمشق وزعموا أن الجهة الشرقية منه أخذت غصبا وعنوة 
وأن الجهة الغربية تركت للسيحيين وكان المسلمون والمسيحيون 
يدخلون ألا من باب واحد اذا أرادوا الصلاة وقد اسمرّواكذلك 
الى عهد الوليد بن عبد الملك وبعد ذلك صار المسجد كله للسلمين 
لآن الوليد أخذ من الممنيحيين نصييهم منه فى نظير أنه ضمن لهم بنقاء 
ملكيتهم جخملة كافس أحرى متفرقة فى دمشق وضواحيها ثم انه هدم 
جميع الكنيسة من الداخل حتى ل يبق من بنائها الأصلى الا السور 
اتلخارجى وبق مسجده اميل الذى أحكم بنيانه حتى صارآية من 
آيات الحسن والبهاء وكان المهندسون فيه من اليونان ويقال ان الوليد 
عند ماأراد الشروع فى البناء استحضر ١٠ ١ ١‏ صانع من اسلامبول 
لهذا الغرض ولبثوا ستغلون فيدمدة تسع سنين وقد مع كل الأعمدة 
القديمة الى كانت متفرقة فى مدن الشام الأثرية ورص أرض الجامع 
بنوع من الرخام اميل النادر وكذلك فعل بدوائر الحدران من أسفل 





43 الزحلة الشامينة 


وأما القبة وحيطان المسجد من الأعلى فّدكان تتقشها وزتحرقها بحجارة 
ملؤنة دقيقة وكذل ككانت محاريب الصلاة مزدانة بأبدع التقوش من 
ألطف الألوان وأدق الخجارة وكانت عقود هذه المحاريب مرينة زينة 
باهرة بسلاسل وأغصان ذهبية أمَا السقف فكانكله من اللحشب 
المتين المطع بالذهب وكان فى المسجد . ٠‏ * قنديل من ذهب خالص 
ويقال ان دفائر الحسابات لهذه العارة نتقلت الى الوليد على 8 ١‏ بغلا 
وحينا ولى االحلافة عمر بن عبد العزيزغير بعض معام المسجد فأبدل 
هذه القناديل الذهبية بقناديل عادية من الزجاج وفى سنة 4*٠‏ من 
الحجرة وهى السنة الى استولى فيها تمورلنك على دمشق كان قد دهم 
هذا المسجد بحريق أتلف منه ججزأ ومن ذلك الحين لم يعد المسجد 
الى ماله الال وشكله القديم ثم انه احترق همرة أتحرى فى ؛ ١‏ اكتوبر 
سنة 1م١1‏ قتلف فيه قسم عظم وكان ذلك على عهد السلطان 
عبد اليد وقد صدر أمره اذ ذاك باعادة القسم انحترق وتجديدهعل 
مثل ماكان ويقال انهم جمعوا م ألف جنيه أكثرها من تبرعات 
الناس أعادوا بها البناء وأن جميع الصناع والمهندسي نكانوا من الدماشقة 
اذ يقال انهم اجتمعوا على أن لاتزاحمهم يد أجنبية ثم ان الخامع الآن 
لم يبق فيه من المبانى العتيقة التى كانت قبل الاسلام الا قوس نصر 





لسمو الامير حمد على باشا ام 


وهوقوس محم الوضع متقن الصناعة جميل المنظر جا وكذلك بقية 
من باب واحد فى الهة الحنوبية وطول المسجد يبلغ ١١‏ مترا 
ويبلغ عرضه م" مترا فساحته تبلع حينئذ 41/4 4 مترا مريعا أما 
بناؤه فقائم على موضع الكنيسة وفيه صغان من الأعمدة الشاهقة 
تقسم المسجد الى ثلاثة أروقة ويبلغ طول العمود من تلك العمد ١/‏ 
أمتار ثم ان سقف هذه الأروقة الثلاثة متكثة على ككل خشبية خخمة 
منقوشة بأبدع التقوش وقد نقش على الحائط الغربى مرنى داخل 
المسجد أسماء الخلفاء الأربعة باتلخط الكيبر ىاكتب على االحدار 
الحنولى ويقيةالخدران بع ضكلام الله سورا كاملة وآياتمن بعض 
السور وهى متقوشة أيضا بالثلث اميل وفوق القبلة والمثبرمن الحهة 
الحنوبية ثلاث نوافذكييرة تمتاز عما عداها بجمال الزجاج وحسن رونقه 
فيها وى الخامع محاريب منبأ محراب خاص بالحنفية وآثحر خاص 
بالشافعية وآخخر يسمى بحراب الصحابة وقريبا من ذلك ا حراب يصبلى 
السادة الحنفية وهم أكثر عددا فى المصلين من أهل المذاهب الأخرى 
ولعلٌ ذلك لأن معظم أهل المدينة من هذا المذهب ويقال انالذى 
بنى هذه امحاريب هوتنتك فى سنة 7/7 وفى وسط المسجد قبة 
عالية جدًا ممنة الشكل وفى كل جهة من جهاتها نافذتان على شكل 





هد الرحلة الشامية 


نصف دائرة ويقال ان هذه القبة مغطاة بالرصاص ولا" يوجد بناء 
من أبنية المدينة كلها أعلى منبا الا المآذن الثلاث ولذلك هى تنظر 
للسافرمن مسافة بعيدة ويرى على رأسها هلال شاهق وتسمى قبة 
النسر وربما سعميت كذلك لأن الرواقين فى شماها ويمينها بكناحين لها 
وفى صحن الخامع أربعة أعمدة مغطأة بالرّخام الملون وهى قائمة على القبر 
الذى ذفنت فيه رأس يحبى عليه السلام أما رحبة --00 
بواككثيرة الا أنها ليست نصف دائرة تماما بل شكلها بيضاوى تقريبا 3 
ويقال ان عدّة عدّة هذه البواكى تبلغ 7 باكية وتجان اك 
الرحبة بارزة مربعة الشكل لاتختلف شيئاعن تبجان الأعمدة المصرية 
ويقال ان هذه الرحبةكانت فى الزمن السابق مبلطة بالرخام المرص 
و1 ة قبة أحرى تعرف بقبة 
الخزنة وفى وسطها قب ةك النوفرة و يقال انبأ واقعة 
فى منتتصف المسافة بين 5 08 0 وفى الحهة الشرقية 
قبةَ الساعة وهى واقعة مره وفيها ساعة ثم ان وراء الأعمدة 
من التاحية المقابلة للسجد عدّة غرف خاصة بالعلماء والطلبة أمامآذن 
الجامع فثلاث أوَها مأذنة عيسى وهى واقعة فى اللحهة الشرقية من 
المسجد مثنة الشكل ونقشها من الصناعة العربية الدَقِيقَة وها ثلاثة 
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أدوار يصعد اليها ينحو ١81‏ درجة وتنتهبى بكرة عليبا هلال ومن 
فوقها يرى الانسان منظرا ببيجا اذا هو أشرف منها على أبنية المدينة 
وقوس نصر جميل بين البساتين والمزارع ويعجبنى بيه بعض من 
شاهد ذلك المنظر بأنه قطعة من الصخر الرمادى فىاطار من الزمىد 
الأخضر الشهى ثم ان هذه المأذنة تزيد فى الارتفاع عن قبة الجامع 
بذيف ومائة قدم والسياح يصعدون اليا ليروا ذلك المنظر العجيب 
ولولا أن الزمن قليل والسفرطويل لكنت فى عداد أولثك الصاعدين 
حتى لايفوتنى أن أتمتع به مثلهم أما المأذنة الثانية فهى فى الجهة 
الحنوبية الشرقية وتسمى بمأذنة الساعة ومنت هذه النسمية فا يزء حم 
الناس أن سيدنا عيبى سينزل عليه! عند قيام الساعة وهاتان المأذنتان 
قديمتان جدّا على مايقال حتى ذهب بعض المؤرخين. الى أنهما 
موجودتان منذ عهد الرومانيين واليونانيين أما الثالئة فقائمة فى ابلجهة 
الثمالية وتسمى بمأذنة العروس بناها الوليد على غاية ممكن من الاتقان 
والابداع وهى وان كانت لاتبلغ فى الطول مثل سابقتيها الا أنها تفوقهما 
حسنا ومالا وقد تغزل فيها بعض الأدباء الظرفاء فال 

قاسوا حماة بجلق فأجبتهم © هذا قياس فاسد وحياتم 

فعروس جامع جلق مامثلها #9 شتان بين عروسنا وحماتكم 
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وأما أبوابه الخارجية فسبعة أكبرها جيرون فى جهة الشرق 
(امداءعالم) 

فرغنا من زيارة المسجد الأموى وعند ماكنت مسرعا فى االخروج 
منه تَقدّم نحوى شيخ يناولنى كبا على غير معرفة وقد حسبت أنه من 
فقراء المساجد جاء يتلدس منا صدقة فأمرت له بيجنيه وأخذت منه 
الككّاب وأنا لاأزال مسرع السير حيث كان مقصدى زيارة قير 
المرحوم صلاح الدين الأبيوبى قبل أن ندخلٌ فى وقت الظهر ولكنى 
عرفت أخيرا أن ذلك الشيخ الذى أهدى الى كابه هو شيخ الخامع 
الأموى نفسه وعندئذ أسفت كثيرا لأنى لم أقابله #) كان ستحقه 
من الاحترام لشخصه ويقتضيه من الشكرلهديته لاسها والكّاب 
مخطوط قدي التاريح نبيل الموضوع اذ فيه ذ كر فضائل مصر وعمائبها 
من القرآن والحديث وآثا رالسلف وفيه أيضامسائ ل كثيرة فى جغرافيتها 
الاقتصادية وانما عرفت وظيفة هذا الاستاذ حينا تصفحت الكمّاب 
قرأيت عنوانه مكتويا بخط يده على أول صحيفة منه تحت ماكتبه من 
عبارات الاهداء التى تدل على أدب ذلك الرجل وتواضعه وانه وان 
فاتنا أن نشكرله ذلك فى وجهه انه ل يفتنا أن فسطره فى رحلتنا 
وذلك أبلغ فى معتى الشكر والثناء 
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صلاح الدين الأأيوبى 

من هو صلاح الدين الذى قصدنا الى زيارة قبره الى أعتقد قطعا 
أنه ليس على وجه الأرض أحد الا وهو يفهمقدرهذا البطل الكيير 
والفائح الشهير ما يفهم وجود نفسه كيف لا وهو الذى طبق صيته 
اللحافقين وبلغت شهرته الى عنان السما كين وكانت له الفتوحات 
الكثيرة واحرو بات المدهشة التى لم سمح فى غاب ر التاريح ولا حاضره 
بمثلها لأحد من الملوك والسّلاطين ولا غيرهم من العالمين واولا أنى 
لاأحكم على الغيب ولا أتنبأ بالمستقيل لطعت بأن الزمان لم يعد 
سمح بنظيره 

حلف الزمان ليأتين بمثله © ان الزمان بمثله لبخيل 

وليس لنا أن نفيض فى وصفه ولا أن نطيل يذ تاريخه بعد أن 
امتلاأت بطون التواريح بقصصه الطويلة وشرح أعماله ابخليلة التى 
شهدت بها الناس جميعا حتى أعداوه ومبغضوه 

ومليحة شبدت لماضراتها © والفضل ماشبد تبه الأعداء 

ولكن لابأس أن نورد فى رحلتنا نبذة من تاريخه العطرى تبركا 


بذكه الخم وتنا سمه الكري 
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هو السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن نجم 
الدين أيوب ولد رحمه الله فى تكريت سنة “مه من الطجرة وقدم 
به أبوه الى دمشق وهو رضيع فنشأ فى جره وكات أبوه اذ ذاك 
مستعملا على بعلبك وما ترعرع صلا حالدين أرسله المرحومالسلطان 
نور الدين الشهيد مع أعساء جيشه للحرب فى مصر فأبلى فيها بلاء حسنا 
وأظهر من الشجاعة والبراعة مأأكيره وسما بمقامه فى أعين الناس ثم عاد 
الى دمشق وأقام بها الى أن أغار الصليبيون على مصر وكادوا ستولون 
عليهاوكانت وقتئذ بيد الفاطميين فطلب نور الدين اليه أن يذهب الى 
مصر مع سمه شيركوه فأجاب عن ارتياح ونكل بالفاطميرن وقطع 
خطبتهم وصارمن هذا الحين نائيا فى مصر الى أن مات السلطان 
نور الدين فاستقل هو بحكمها ومن ذلك العهد أخذ يفتح البلاد 
فتوحاته الكثيرة حتى مات فى مدينة دمشق فى يوم /11 صفر 
سنة .84 ه وكانعمره لاينخاوز 0ه سنة وكان رحمه الله غاية فى الحود 
والكرم حتى قيل انه لم يترك بعد وفاته سوى ٠غ‏ درهما وهى ثروة 
رما ترك السائل لأولاده أضعاف أضعافها ولكنه البذل والسخاء 
والحنان والشفقة على المساكي نز والفقراء تستتقد المال ولوكان 
مثل الحبال 
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دخلنا قبة هذا الملك وهى بجانب الجامع الأموى من نجهة الشمال 
ورأينا حال دخولنا حديقة لاتزيد عن #مسة أمتار طولا فى مثلها 
عرضا وهنا أخذتنى هزة عند مارأيت صلاح الدين صاحب الحروب 
الصليبية والذى أخضع الحبابرة وأسرالقياصرة والذىكان يضيق 
بهمته الشماء فضاء ماين الارض والسماء ينتهبى أعره يسكنى هذا 
المكان الضيق وتكون حديقته أمتارا معدودة يوجد فى مقاب رالبسطاء 
من الناس ماهو أكير منها نعي إن الميت فى قبره لاينتفع بسعة المكان 
كا لايبمه ثئ من زخارف الحياة وانما أس ىكان من أن الشرقيين 
وهم أعرف الناس بقدر هذا الفاتح المظفرلم يحفاوا بهكما يحفل 
الغربيون بعظاء رجالم مع أن الغربيين أتقسهم قد قدروا قدر هذا 
الرجل وليس هناك أدل على ذلك من اهداء أمبراطور المانيا الى قبره 
اكليلا زهريا بسر الانسان أن يرى منه برهانا على شعور جلالة 
الامبراطور وأضرابه بقدر مليحزنه أن لايرى شيئا مطلقا من جانب 


الشرقيين عموما والمسلبين خخصوصا على قبره 
(الصالحمية) 


هى احدى القرى والأحياء القى تنقسم اليها مدينة دمشق وقد كا. 
عولنا على ار بنادها فى هذا اليوم فبعد أن فرغنا من مشاهدة الأسواق: 
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واتتبى أرينا من زيارة الأعيان وبعض ابخوامع وم نكل ماكانيهمنا 
أن نطلع عليه باتقصد أوكان يصادفنا أيضا على غير ئية وحساب عند 
ماًا سير فى الشوارع والطرقات توجهنا تحوطنا رعاية الله الىالصالحية 
وكان الوقت عصرا فسرنا فى طري قكان من أجمل الطرق وأحسن 
المتزهات فى تلك البقاع حيث لايلتفت فيه الانسان عن ذات يعينه 
أوعن ذات ساره حتى يرى الأرض من الخانيين خضراء زاهية 
بالبساتين والمزارع التى يميل اليها الطبع ويفرح منها القلب ولا يزال 
المسافر فى ذلك الطريق يمر يبن مناظر طبيعية تختلف فى الحسن 
وتتفاوت فى امال ويتنقل من منظرشهى الى أشبى ومن شكل 
بهى الى أببى ولا يوّع فيه نهر الطرة حتى يستقبل بعده نهر البريد 
وهكذا الى أن ,يصير فى الصالحية وهى قائمة على هضبة جهة الغرب 
من المدينة وعدد سكانها يبلغ نح وعشرة آلاف نسمة ويرّمنها نهر 
البريد وفيها من الأشياء المشهورة جامع الصوف الشهير محبى الدين 
ابن العربى وقبر عبد القادر الحزايرى وقد سرنى جدًا منظر هذه القرية 
التى جمعت الى طيب المناخ ونضارة البقعة واعتدال ا يق من ضروب 
الحسن واليهاء مالا يمكن الإعراب عن تعته يأكثر من أنه جنة عالية 
تجرى من تحتها الأنبارتما قال بعض الشعراء 
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الصالحية جنة © والصالحون بها أقاموا 

وهذا قليل فى وصف بلد مثل هذه وانك كاد تطير فرحا وسرورا 
عند مانشرف منها على دمشق وما يخخللها من الماء واالحضرة ويحيط بها 
من البساتين النضرة فترى من هذه المجموعة البديعة منظرا يخحدع 
النفس حسنه ويسترقٌ الفؤاد ماله عم رناهناك فجملة شوارع ورأينا 
فيما كا تراه بيوا وأكواخا صغيرة تدل بظاهر هيئتها على أن سكائبا 
من الفقراء البأنسين وقدكنت أحسب أنهم من العرب ولكتى عند 
ماتأملت شكلهم عرفت أنهم من أهل كريد المسلمين توطنوا تلك 
الجهة واستعمروها وقد رأينا فى نفس البلد أيضا بيوتاكييرة وقصورا 
مشيدة وهى من أملاك أكابر الدماشقة وأعيائهم ثم صادفنا ونحن 
خارجون من تلك القرية مصطبة تعرف بمصطبة الامبراطور وقد 
استغربت هذه الاضافة فسألت من بعض القوم عن سببها فقالوا ان 
امبراطور المانيا للى) زار تلك الجهة نصبت له خيمة فيها ووقف على 
تلك المصطبة ليرى منظر المدينة وما حولم) ومن هذا الحين نسبت 
اليه ودعيت باسمه ثم انهلم يكن وراء الصالحية من اللحهة الغربية 
الا جبل قسيون وأمامن ناحية الشرق فلست أجدنى مبالغا اذا قلت 
ان الطبيعة ل تل العيون فتملا ها حسنا ولا للقلوب فتنهيها طريا 
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الافى تلك البقعة عندما شرف الانسان منها على المدينة وما يحيط 
با فيرى من الحسن والابداع وجمال التكوين والاختراع مالم يعثر 
النظ على مثاله ولح تنسج الطبيعة على منواله وم كنت آسفا من أنى 
لست بالشاعر اللحيالى ولا بالرسام الماهر حتى كان يمكنتى أن أصور 
للقارئ كيف كان يفعل بالعقول ذلك المنظرالساحر حينماكنت 
أششرف تارة على ناحية الشرق فأرى الفح مفروشا من النبات الببيّ 
بمثل البساط السندسئ وأرسل النظر تارة أتحرى الى شمال الحنوب 
فأشاهد مآذن دمشق الشاهقة بين مبانيها ومعالمها الفائقة وقد أحاط 
بها سياج من الخدائق الفيحاء إحاطة النطاق بخصر المشبوبة الهيفاء 
فا أدرىوقتئذ اذاكنت أر: دّد البصريين نضارة المزارع وجمال المدينة 
أم كنت أغازل عروسا بديعة الحسن فى ثياب البهاء وشعار الزينة 
ولكن ماذا كان يفيدنى أن أكون أبلغ المتكلمين فأصف ماكوّنته يد 
القدرة فى هذا المقام الكريم بأفصح مقال وأوضم تبيين أو أكون 
أحذق المصوّرين فيتحرّك قلى فى رمم ذلك المنظر الفخم بأبدع 
نقش وأبهر تلوين وانه شتان بين مايقع فى القلب من روعةالمشاهدة 
والعيان ويين مايصل الى السمع من حديث التعريض والبيان 
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ياابن الكرام ألا تدنو فتبصرما © قد حدّ ثوك ففا راء كن سمعا 

وعلى ذلك تمت الرحلة الى الصالحية 

م عدن الى الفندق وقدعررنا فى أثناءالطريق بمدرسة المل كالظاهر 
بيبرس ومكتبة الحكومة الى جمعت عند قبره واشتبرت فى تلك 
الدائرة باّخار نفافس الأسفار العربيةوغرائب الكتب الفنية و يقولون 
انه قبل أن تتكون هذه المكتب ة كانت الكتب متفرقة فى عدّة أما كن 
متنائية فكان يصعب على عشاق العلم أن يصلوا الى غايتهم من 
البحث والمراجعة فى تلك الكتب على أن تياعد مواضعها كان من أهم 
الأسباب لتدشيتها ونققص بعضها بل ضياع عدد كثير منها ولولاأن أتاح 
الله لما مدحت باشا فعنى جمعها وترتديها لكانت اليوم فى حيز العدم 
وكانت تكون دمشق كبيروت خالية من المكتبات العامة التى لاتقل 
فائدتها فى امجتمع عن المدارس ثم انى كنت يحب تمن أن هكيف تُكون 
ببروت خالية من الكتبخانات العامة وهى اليلد الوحيدة الى اختصت 
من بين سائر بلاد الشام يكثرة المدارس وانتشار العلوم والمعارف 
ولاشك أن تأسيس مثل هذه المكتبة الخيلة المشتملة على الكتب. 
القديمة فى مدين ةكبيرة يعد نمضة شريفة تبقلمدحت باشافى تاريخه 
الى آنر الزمان وق دكان أمامهذه المكتبة جامع ابن بيبرس وقد منعنا 

00 
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أن نزوره ونزور غيره أيضا من جوامع دمشق الكثيرة الثى متها أيضا 
جامع السنانية أننا كنا قرييين هن وقتالظهر وبعد أن تناولنا طعام 
الغداء فى الفندق أخبرنا يحضور جماة من اللخيل فاطلعنا عليها وكا 
نحسب أن فييس) مايجتلب رغبتنا ويجتذب استحساننا ولكخا مع مريد 
الأسف وجدناهاكسائر لحيل المعتادة لاتمتاز حتى ولا بأمها من تلك 
الجياد الأصيلة ولذلك صرفنا عنها نظرنا وذهبنا فى عرية الى زيارة 
تكية المولوية تلك التى ذكرنا أنبا كانت فى طريقنا من المحطة الى 
الفندق دخلنا هذه التكية وهى من البناء المزتحرف اليل قائمة فى وسط 
حديقة غناء وقد استقبلنا عند مدخلها شيخها وهو رج لكامل 
ظريف وبعد أن رحب ينا ناولنا من سعوطه الذى أخبرنا أنه من 
عمله وصنعة يده فشكرت له أديه ومعروفه ثم طفنا على قاعات التكية 
ورأينا أن أهلهامن أوهم الى رم ممتلؤن جذلا وسرورا سيب أن 
جلالة السلطان مد االحامس مولوى الطريقة فهم من أجل ذلك 
ريطمعون فى رعايته وعطفه بنوع خاص و يؤملون أملاكييرا فى أنيكون 
ميع التكايا من وراء ذلك مايرقيب] ويوسع نطاقها حقق اله آمهم 
ثم قصدنا الى زيارة شيخ التقشبندية ومن هناك ع رنا ثانيا ممنداخل 
المدينة فى عدّة أسواق يتصل بعضها ببعض وتقايز بالأسماء وكانمنها 
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سوق الأروام وسوق باب البريد وسوق الحرير وسوق اللحراطين واذ 
ذاك صادفنا دار أسعد ياشا وهى تعدّ من صن الأمكنة التى يقصد 
اليها المميافرون و يرتادها السانحون وهذا الباشاخان من من خانات 
المديئة يا أن لمدحت باشا سوقطو يلا يعرف ياسمه هنأك ومن 
الأسواق الثى عرنا فيها من هذا الطريق سوق يسمى سوق القطن 
لأن القط نيباع فيه ومنهمسرنا بجامع السنانية حيث قصدنا الىالفندق 
وكان سبيل سيرنا من ناحية المج وهوطريق طويل من المنتزهات 
البديعة المنسقة مار بجوار تهر بردى وعليه من جهة المين واليسار 
مرارع وأغراس بهيجة والمنفسحون م نأهل دمشق يستحسنون هذا 
الطر يق كثيرا وأ كثرهم استحسانا له وفسحةفيه ا مغرمون بركوب احيل 
فانهمير وحون و يغدون على خيوطم يرتعون و يلعبون فى هذاالطريق 
اميل بذلك ختمنا رحلة هذا اليوم وماكاد يجىء صبح اليوم الثانى 
حتى حضرالينا فى الفندق جم غفير من ذوات المدينة وأصواب 
الحيئيات الكييرة فيب) وقد كا تبيأنا للسفر ف) زال هؤلاء الكرام 
معنا حتى ذهينا الى الحطة 
(ف محطةدمشق) 
جلسنا هناك فى غرفة الاستراحة بين الذي نكانوا جاءوا الى الحطة 





1 الزحلة الشامية 


للاحتفال بوداعنا مسافة تتبادل الحديث وفى تلك الأثناء جاء الينا 
أحد موظق الحكومة يمل معه سلام دولة الوالى واعتذاره الينا عن 
عدم حضوره بذاته بأنه ممريض لالاستطيع السير الى الحطة فشكرنا 
له هذهالعناية الخليلة والاريحية اللميلة وقلنا لذلك المندوب على مسمع 
من كل الحاضرين ان شاء الله سيزول مض الوالى ويحصل له تمام 
الشفاء والنشاط عندماتفارق هذاالبلد وتسافر وما آذن القطار بالرحيل 
قت فودّعت ججميع الذين كانوا قد حضروا لتوديعنا من علية القوم 
وحينئذ كنت أسمع منهم عبارات الأسف الشديد بماكان حصل 
منالوالى أولا وآنحرا أماأنا فأجبتهم بأنى ماجئت الىبلاد الشام لزيارة 
الحكومة ولا رجاللى) وانه عندى نستوى أن أرى عناية الحكومة 
واحتفاله) وأن لاأرى شيئا أصلا لأن الحكومة كل الناس يعرفون 
أنبا كالأعىاض دائما متغيرة لاتثبت على حال واحدة وأنها تتقاب 
على مبادئ مختلفة تلثم مع الظروف الحاضرة مثل السفينة التى تجرى 
فى البحر على حسب ما تقتضية الرياح وتشتبيه الأهوية وقد جرى 
الرياح بما لانشتهى السفن وانما جئت بلادالشام لا أقصد الا زيارة 
أهلها وا كتساب معرقتهم ومحبتهم وحسبى أنى والمد لله اجتمعت 
فى هذه الرحلة السعيدة بأمثال حضراتكم فسأعود الآن من سفرى 
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هذا الىبلادى بأ كبر غنيمة وأريخ صفقة صفقة قلت لم ذلك وأنا لاأقدذر 
ماكان يختلج فى صدرى من السرور ولا أستطيع أن أعرب عن 
امتنانى مما لاقيته من عناية أولئك القوم التى كانت ألمع برهان على 
شدّة تعلقهم بنا واخلاصهم لنا ولأسرتنا كيف وانهم سادة البلاد 
وأصعاب الشأن والكلمة فيها على أنى ختمت مقالتى للم بأنه لا يفبغى 
للانسان أن يمتعض من الحا كم و يغتاظ عليه لمثل هذا الاعى قبل أن 
ينين سيبه لعل له عذرا وأنت تلوم وما يدرين) اذا كان الوالى فعل 
ما فعله من تلقاء تفسه أ وكان مجبورا وهرعما عليه من قبل أصعاب 
الحل والربط فى البلاد وأنا عندذلكالاخير أقول اذاكانت الحكومة 
تريد من وراء عمله) هذا كسر شوكة الأسرة اللحديوية والحط من 
كامتها فى عيون الناس فليس فى وسعى حذاء ماتبتغى الحكومة سوى 
الصير والسكوت وهو أحسن ما يكون جوابا فى تلك الحال والاف) 
ذا يتقع الثقيل والقال وقد أصبحت البلاد ما تعرفون لا أقول انبا 
بلاد فوضى أو خالية من العظاء والعقلا والحكام والأعراء ولكن 
كلنا لانجهل أن الاختلاف عل المبادئ والغايات كثيرا مايوجد 
الاشتباه والالتباس ويوجب تفرّق الكلمة ويذهب بوحدتها ين 
النأس خصوصا اذاهم اختلفت شعوبهم واضطربت مضاريهم 


ل الرحلة الشامية 


وآراؤهم ومن ثم لامجدى الششكاية من اعرئ يزعم أن أ كبر الميررات 
لعمله اعتماده على جانب غيره واطمئنانه الى قوته ونفوذ أمره ولذلك 
أنا أفضل من الآن الرجوع الى مصر دون أن ألوى فى طرريق على مكان 
آخرعل أن أتم رحاتى فى بقية البلاد فانى أحسب أن هذا أحفظ 
لكرامتى وخيرلى مما عسانى أصادقه فى حكومات الشام وعندئد قالوا 
جميعا خَفُّضعل نفسك فالأعى أهون مما نظن وساف ر على بركة الله 
الى ما شئْت من البلاد فانك س_ترى ان شاء الله من الآن مايسرك 
ويرضيك حيث أقت وحيثارتحلت فليس فى طريقك من هناالى 
بعلبك ومص وما يعدهما الا قومن) وأبناءنا الذين منهم المتصرفون 
والحكام وانك ستجد من عنايتهم واحتفالهم العظم بمقامك الكريم 
ماأنت جدير به فشكرتم هذا المعروف الكبير والاخلاص المتناهى 
عرة بعد أتحرى ثم قام الققطار وهنا كان آخر رحلتى فى مدينة دمشق 
وعاصمة الشام الكبيرة وقدكان بودى لو أن تطول اقامتى فيها لأنبول 
فى جميع ضواحيبا ونواحيها وأطوف أيضاعلى مدارسها النظامية 
ومعاهدها الدينية ومعاملها الصناعية ومكاتبها ومطابعها وأوافى القراء 
فى رحلتى بتفصيل ذلك كله غير أن الوقت كان مع الأسف ضيقا 
لإسمحلى بأ كثر مما كان على أنى كنت ألاحظ ف أثناء م ورى 





لسمو الامي رمد على باشا س١‏ 
فى طرقات البلد من داخلها وخارجها أن أغلب السكان من الطوائف 
الاسلامية وأن عدد المسيحبين بالنسبه الييم قلي ل جداكعدد المسلمين 
بالنسبة الى سكان لبنان أو هو أقل من ذلك أيضا 

(طريق السفر الى يعلبك) 

عر بنا القطار فى سهل البقاع الذى سبق الكلام عليه حتى وصل 

الى محطة الرياق التى أسلفنا أن اللقطار يف عندها زمنا يكفى المسافر 
لأخذ غايته من طعام الغداء وقد كانت المسافة من هذه المحطة الى 
مدينة بعلبك أقرب مسافة بين الحطات ورأينا فىانتظارنا على افريزها 
سعادةٌ عبد الجيدباشا الدروى لمناسب ةأننا كك وعدناه يزيارتنا لهفى مدينة 
حمص التى هى بلده وهوسيدها وأ كبر واحد فيها وكانمعه فى استقبلنا 
َم مام بعلبك وحضرة مطران بك أح دأسرة مطرانالشهيرة بلاد 
الشام وان شاء الله سنذ كر نيذة من تاريخ هذهالاسرة الفخيمة وبعد 
أن تناولنا جميعا طعام الغداء الذى كان مجهزا مع جميع أدواته نزات) 
ف القطار الذى ما فبئ يعبث بالارض وينف ذكالسهم فى كيد الفضاء 
حتى وصل الى محطة بعليك وكان الزمن الذى استغرقتاه فى طول 
المسافة بين الرياق وهذه المحطة لا يزيد عن ثلاثة أرباع الساعة 





4 الرحلة الشامية 
(مدينة يعلبك) 
هذه المدينة ترد تفع عن سطح البحر نحو ٠ ٠.‏ ا مترا وهى قائمة 
فى الحانب الشرق من وادى الليتانى وهو وادخصب التريةجيد المعدن 
جدًا ثم ان هذه المديئة وان كانت قديمة التاريح مشهورة فى سوريه 
غير أنها صغيرة لايزيد عدد سكانها عن حمسة لاف ومائتى نفس 
حمسهم من طوائف المسيحيين. وهى قصبة قضاء ياسمها تابع لواء 
دمشق وفيهاحامية صغيرة وديران روميان وآخحران مارونيان ومدرستان 
للبنات احداهما لراهبات القدّردس يوسف والاحرى للبعئة الانجليزية 
وفيها أيضا مساجد ومزارات لبعض الاولياء وروضة أنيقة ونبع 
يسمى برأ سالعين وهو من أجمل المنتزهات وماؤه عذب لطيف وفيها 
من الاثار المهمة والعجائب التاريخية قلعة بعلبك التّى هى من أيحب 
مبانىالعالم وأغلب الاثار السورية بعد تدعس وسيأتى لنا عليهاكلام بعد 
قليل ما سنذ كره فى تاريم تلك الممديئة 
(اريغادية) 
أصل مدينة بعلبك غير معروف وقد وجد اسمها ضمن كابة قديمة 
عثرعليها فى الآثار الأشورية والمصرية ويؤخذ من هذه الكابات أن 
المدينة كانت مخصصة بعبادة الاله بعل وكان اليونان يتولون ان بعلا 





هذا هوتفس اليوس اله الشمس ويفسرون بعلبك ب ( اليوبوليس) 
ولما أن جاء الرومان قالوا ان اليوس هو المشترى وكانوا بمثلونه شاب 
أمرد أمامه ثوران وفى يمينه سوط وفى إساره صاعقة وبعض من 
ستايل القمح وفى عهد الملك أوغيست اعتبرت المدينة مستعمرة 
رومانيةيا يدل على ذلك بعض نقود القرن الأول التى وجد تنحت 
الحدران وفى عهد الملك انطنيوس الصالح مرى سنة ١4‏ الى 
سنة ١11‏ بعد الميلاد شرع فى بناء معبد لآلحة اليويوليس الثلاثة 
المشترى والزهرة وعطارد ولكن لم يتم بناء ذلك المعبد الا فى عهد 
(كراكلا ) سنة 7117 ثم بنى بعد ذلك معبد الاله با كيس إله انر 
ولما جاء عهد الاميراطور قسطتطين الال محيت عبادة الزهرة وذلك 
كان من سنة 4 9" الى سنة 7 مم وفى عهد الامبراطور بتودوز 
الذىكان من سنة ‏ /ام الى سنة ه و # هدم بأعى منه المعبد الكبير 
بعد أ نكانت الزلازل قد نالت منه مرادها أيضا ثم بنى الامبراطور 
فى موضع هكنيسة وقد وجد فى ضمن الآثا ركابات يذكر فيب) بعض 
أساقفة اليوبوليس وف القرن السابع استولى على المدينة بطل المسلمين 
أبوعبيدةبن الخراح رضى اللهعنه بعد أن دارت حرب بينه ويين بطر يق 
يسمى هربيس أرس له هرقل عظم الروم وكان هربيس هذا رجلا 
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شديد البأس جاع القلب ولكنه لم تنفعه شجاعته ولم تغنه كثرة قومه 
وجنده والمسلمون يومكذ أشدّ بأسا وأشدّ تنكلا وكانعليهم من أعراء 
الجيش وقؤاده خالد بن الوليد وعمرو بن معدى كرب الزبيدى ورافع 
ابن عبد الله السهمى من سادات قريش فنصر الله المسلمين وأيدهم 
بعد ما كان مى وطيس الحرب بين الروم والعرب وحصر العرب 
الروم حصارا شديدا ضايقهم حتى اتنبى الأعصس بانهزامهم واستكاتهم 
وخضوعهم لشروط الغالبين وقد ثار الروم أخيرا بالبطريق هربيس 
زعيمهم فقتلوه وانضموا للاسلام وتم الفتح للسليين واستخلف 
أبوعبيدة على بعلبك رافع بن عبد الله السهمى وأوصاه على عادته 
بالعدل والاستقامة وويعتقد العرب أن القلعة من بناء سيدنا سليمن 
وقد بنوا فيب حصونا كان لا أهم تأثير فى حروب القرون الوسطى 
وفى سنة ١١"‏ استولى الأمير مود زنهى على المدينة والقلعة 
وفى سنة ١ ١107/6‏ استولى عليبما أيضا السلطات صلاح الدين 
وفى سنة ١8٠0‏ تحريها المغول تحت رياسة هولاكووجاء بعده 
تهورلتك فأجهزعليها أما بناء المعابد فقد وجدت تقود مرنى عهد 
الامبراطور (سبيتم سقير) سنة 46 ١‏ الى سنة ١ ١‏ ” وكذلك وجدت 
نقود من العصور التى تلى عصر هذا الامبراطور وعليها كلها صورتا 
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المعبدين ولكن معهذا لم يعم بالتحقفيق متى كان تم بناء المعبد الكبير 
وقد وجدت كاية منعهد انطنيوس الصالح تدل على أن المعيد الكبير 
كان للميع آلحة اليوبوليس وأما المعبد الصغير فكان خاصا بالاله 
باكيس وعلى كل حال فان بناء المعبدين ينتهى تاريحْه الى عصر واحد 
وقد هدمت جميع تلك المبانى فيا جاء من العصور بعد ذلك وفالقرن 
السادس عشر عثر بعض الأوربيين على آثار المعبدين ومنذ ذلك 
الوقت تناوبتهما الزلازل خصوصا فى سنة و ه4١‏ وقد أظهرت 
مباحث علماء الألمأن من سنة . .4 الى سنة 6 . و كثيرا من 
الآثار المفيدة 
(من المحطة الى الفندق) 

نزانا فى محطة بعلبك فوجدنا فى استقبالنا على افريزها عددا كييرا 
من أعاظم البلد وأعيانها وأهاليها وكان فى مقدمتهم نقيب السادة 
الأشراف وبعض أسرته وجناب أسقف الروم الكاثوليك فرحبوا 
جميعا بمقدمناوشكرناه ثم ذهبنا الى الندق ينما كان الطريق من امحطة 
اليه غاصا بالأهالى ومذ وصلنا اليه طلبنا من صاحبه مايكفينا وضيوفنا 
من الغرف ول تمض علينا فيه الا برهة صغيرة ثم توجهنا نرق زيارة 
من كانوا زارونا واستقبلونا على المحطة فبدأنا بزيارة أسرة مطران بك 
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ثم نقيب السادة الأشراف وقد دعينا من جانب الاؤل لنناول طعام 
العشاء عنده فى مساء ذلك اليوم فأجيناه شاوين له حسن عتايته 
ومعروفه وحين فرغنا من تلك الزيارات ذهبنا وكا اذ ذاك فى وقت 
العصر الى الترقض والفسحة فى روضة أنيقة يمر فى وسطها تبيرغاية 
فى العذوية والصفاء وقد اجتمع لأجلنا هنالك عد كيبي رمن الفرسان 
على خيلهم اجلميلة ثم أخذوا يلعبون أمامنا على ججملة طر قكان منب) 
طريقة الحجوم وكان البعض من تلك الخيل حروريا كريما فسررت 
كيرا من ألاعيبهم وأكثر ماميّنى أنى شاهدتين هؤلاء الفوارس 
جملة من الشبان الأحداث الذين لابزيد مسر أكبرهم عن 4 ١‏ سنة 
وكانوا يلعبون ألاعيب مدهشة بمهارة فائقة وقد مكثنا نشاهد 
معجيين ,كما كانوا يأتونه من ضروب الفروسية ريما جىء لنا 
بالقهوة ثم ذهبن) الى حضرة أسقف المذهب الارتدكسبى (وهذا 
المذهب يحتمى أبناؤه يماية دولة الروسيا) فاستقيلنا حضرته استقبالا 
ميلا مع بعض رجاله ومذ جلسنا قام شاب من تلاميذ مدرستهم 
وألق بين يدينا خطابة رشيقة اللفظ كانت تغصر عباراتمافى الترحيب 
بنا وبيان ماشهل القوم من . السرور بزيارتنا لبادهم فشكرنا لحضرة 
الأسقف وحاشيته لطفهم وأدبهم نم حرجنامن عندهم موعين بكل 
حفاوة واحترام حيث قصدنا الى بيت آل مطران 


لسمو الامير مد على باشا 1 
(أسرة مطران) 

هى أسرة كييرة قدي ةكاثوليكية المذهب هاحرت من زمن بعيدمن 
حوران الىالشام ثم توطنت بعلبكولم تزل فيهامنذ أربعاثة سنةويحكى 
أن جد هذه الأسرة كان المطران ابيفمانيوس أسقف بعليك الذى 
حضر المجمع الأسقق المعقود فى قرية الراس ضْدّ البطريرك كيرلس 
الدباس فى سنة 8 1 ١‏ وبما ثبت بشهادة البطريرك مكارريوس الحلبى 
أن المطران ابيفانيوس المذ كوركان ذا أولاد فن سلالنه آل مطران 
الذين نحن بصددهم ولهذه الأسرة التى مضى عليها نحو أربعائة سنة 
وهى فى بعلبك تتناوب المجد وتتوارث الفضل والنبل الى اليوم تاريخ 
طويل رأينا أن تكتنى منه بالقدر الذى ذ كناه ليعروف القراء من هم 
آل مطران الذين دعونا ونحن ذاهبون اليم الان اجابة لدعوتهم 
ومذ وصلنا الى بيهم رأيناه من أجمل البيوت وكان فوق حسنه الذاق 
وجماله الموضعى غاية فى الزتحرف والزينة وفيه ثريات كثيرة يكاد 
يض منها وجه الليل الحالك وحين جلسنا فى قاعة الاستقبال جاء 
الينا حضرة البك يعرفنا بقرينته المصونة على حسب العادةثم دعينا 
الى الممائدة واذ ذاك أخذوا يسُعلون السواريح ذات الألوان البديعة 
التىكانت تمثل فى صعودها وهبوطها جملة أشياء عي مختلفة رائعة حّى 
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أنتهينا من تناول الطعام الشهى وتحرجنا الى مجالسنا ريما تعاطينا القهوة 
ثم انصرفنا موّعين من تلك الأسرة الكريمة بمثل مااستقبلنا به حيث 
ذهبنا لاوجهة لنا الا الفندق ثم ماليئنا هناك أن جاء الينا جناب ميخائيل 
افندى موسى الوف البعلبكى مدير مصلحة الآثار الثاريئية فى مدينة 
بعلبك فاستقبلناه وقد عرفنا بنفسه ووظيفته فسرزت من هذا التعريف 
لأى كنت مصما على زيارة الأثرالغريب فى هذا البلد وهوالمسمى 
بقلعة بعلبك أو المعبد القديم أماهذا الزائر فق دكان عالى) أثريا يكاد 
يتوقد فطنة وذكاء عرفت ذلك مما كان يدور بينى وبينه من الكلام 
الذى كان يتناول بعض العموميات ثارة وبعض اللخصوصيات تارة 
أتحرى ثم انه تحرج من عندنا على نية أن يننظرنا عند الأثر إيرشدنا فيه 
الى ماعساه يخنى علينا وعلى ذلك اتتبت رحلة اليوم الأول فى تلك 
المدينة وى) أن جاء صباح اليوم الثانى توجهنا الى زيارة القلعة وكان 
فى انتطارنا هناك مدير الآثار المذكور فأخذ يسرد لنا قصتها وتاريخها 
من أول الأعى الى آخحره شرح عمائبها وغرائبها شرحا وافيا ضافيا 
ومن ذلك أت هذه القلعة أو المعبد القديمكان قبل الآن مغمورا 
معظمه بالأنقاض والأتربة حبى ماكان يظهر من معالمه الأثرية 
المدهشة سوى بحزء صغير وما زا ل كذلك حتى أتاح الحظ لبعلبك أن 





لسمو الامير جمد على باشا لل 


زارها جلالة غليوم الثانى امبراطور الالمانيين ومذ رأى أن المعبد 
كا وصغنا ليس ظاهرا منه الا شئ قليل توجهت همته لكشف 
هياكله واظهار تمائيله ومعالمه ليعود الى سيرته الاولى فوجه من أجل 
ذلك بعثة علمية تتألف أعضاؤها من خير مهندسى حكومته ويرأسها 
أحد مشاهير العلماء فأخذت هذه البعثة فى البحث والتنقيب عن 
الآثار تحت أطباق الردم والترابٍ حتى كشفت ماهنا لك للرومان 
والأوثان وما تم بعده على يد الييزانطيين ودين المسيح ثم مازاده من 
البناء غزاه الاسلام و يقال ان هذه البعثة الألمانية اسمرت تشتغل 
فى تلك المهمة نحو سنتين وأنها اشترطت أن تأخد لنفسها فى نظير 
ذلك العمل كل ماتعثر عليه من الاثار ذات القيمة متىكان يمكن لها 
نقله من جهة الى أتحرى وقد ذك لنا أأيضا أن العرب والاتراككانوا 
قد اتخذوا حصنهم الحصين من ذلك المعيد مدّة حرب الصليبيين 
وأنهم هدموا ماكان يميط يه من البناء الذىكان يستطاع ف لقه وكان 
غرضهم من ذلك تحصين القلعة وزيادة منعتها 

هذه القلعة قائمة فى الحهة الغربية من المدينة وهى مغطاة بآثار 
المعبدين وقد تقدم ذكرهما قصدنا الى تلك القلعة وقد كا قبل أن 
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بدنو منها نشاهد منظرا مخفا وبناء شاهقا لم نرله مثيلا ففا برحنا ترد 
النظرحولهحتى اذا صرنا منه على مسافة أمتار أفزعنا شكل فى جموعه 
ورقعنا مارأيناه من أصوله وفروعه وما زال يزداد ججبنا وتعظم دهشتنا 
كلما تدانينا منه حتى بلغنا اليه فرأينا ذلك المنظر المهول وقد تحلات 
جملته وتفككت كليته بين حديقة وأغراس جميلة الا أنها من الأوضاع 
الحديثة رادنا رئيس الآثار الى القلعة حيث دخل بنا اليها من باب 
كبير على جانبه من اليسار والعين بابان صغيران فوصلنف) الى ساحة 
مسدّسة الشكل وفى جميع جوانبها آثار أعمدة يفيد ظاهرها وبعض 
شو لايزال باقيا عليها أنها كانت مكسة (بالموزاييك) وعند كل من 
الحانيين الشرق والغربى مجر صغيرة حا العرب الى حصون ومنافذ 
ضيقة لارسال السهام ومن نلك الساحة المسدّسة يدخل الى ساحة 
المذيح بعد اجتياز ثلاثة أبواب منها اثنان متهدّمان أما الثالث وهو 
أصغرها فلم يزل قائما على حاله وويظهر أيضا أن هذه الساحة كانت 
محاطة بأعمدة مثل التى تقدّمتها وأنه لايزال يوجد فيها آثار بعض غرف 
على الحانيين الثمالى وابخنوبى وقد تأملنا الخدران فى الساحتين فوجدناها 
آخذة من الزتحرف والزينة بالصناعة الدقيقة مايفوق الوصف ثم ان 
فى تلك الخدران ماري ب كانت معدّة لوضع الأصنام ول بزل بعض 
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اخجرات الى اليوم مسقوفا وحافظا لشئ من جمال سقوفه و.يظهر أن 
تلك الغر فكانت معدّة لايواء بعضزائرى المعبد وفى وسط الساحة 
تقريب) يوجد مذي كيير لم,يظهر الانصفه وبعض الدرج الى كان 
الكهنة يقفون عليها عند تقديم القربان أما النصف الثانى من ذلك 
المذيج فلا أثرله ويتال انه هدم لادخاله ضمن الكنيسة التى بناها 
بيتودوز ويوجد على المذبح حوض المعمودية الذى صنعهالامبراطور 
المذكور أيضا وفى جنوب ذلك الحوض يوجد حوض آبحر يظه رأنه 
كان للاستحام ول يبق الا شيع قليل من آثار المعبد الكبير الذى 
كان مخصصا بيع آلمة اليوبوليس وأهر هذه البقية ستة أعمدة هائلة 
ويوجد فى الحنوب الشرق من هذه الأعمدة معبد باكيس وهو يكاد 
يكون وحده الأثر امحفوظ وربما كان من أحسن الآثار القديمة 
فى جميع البلاد السورية وهومستقل تمام الاستقلال عن المعبد 
الكبير وأقل منه ارتفاعا وليس له ساحة ويصعد اليه بسمذى ثلاث 
درجات وسقفه مصنوع بغاية الاتقان يمثل مسدّسات فيباأ بعض 
صور محجى معظمها بمرور الزمان وفى الحهة الغربية توجد أعمدةلاتزال 
باقية حتى الآن ويوجد فى تلك الحهة نفسها بعض قطع هائلة من 
السقف ومن الحهة الشرقية يوصل السلم المذكور سابتًا الى دهليز 
60 
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على جانبيه أعمدة ومن ذلك الدهليز يصل السائر الى باب المعبد الداخل 
وهو باب جميل الصنع جدًا وعلى جانى الباب الكبير بابان صغيران 
وبأعلاهما يمد على طول الحدار افريز جميل يظهر أنهكان مزدانا 
بنقوش بارزة أما الميكل الداخل فقد رأيناه متهدّما الا أنه فى الجهة 
الثمالي ةكان أقل تهدّما منه فى الهة الحنوبية على أن النقوش التى 
كانت علىهاتين االحهتين لاتْتلف عنها فىبقية المهات؟م أن مارأيناه 
من تبجان الأعمدة فى كل جهات المعبدكان أيضا لايمتاز عن تان 
الأعمدة فى الحهتين السابقتين ورأينا فى تلك الحدران أيضا عدّة 
محاريب كانت لوضع الصور والعاثيل وقد وضع فى احداها لوحة من 
الرخام منقوش فيب كاية بالتركية والالمأنية تذكارا الزيارة امبراطور 
المانيا ويوجد أمام واجهة هذا المعبد مبان عربية حديثة العهد 
بعضها مينى بأنقاض أخذت من نفس القلعة ويؤخذ من شكلها 
أنها كانت -حصونا وكانت فى الأصل أقبية ويتقال انهم كانوا جعلوها 
كذلك بتقصد أن تكون مخازن وفى طريق العرب الموصل الى تلك 
الخصون توجد عدّة غرف متقنة الصنع جميلة النتقوش ثم ان آثار 
المعبد الكبي ركانت محاطة بسور هائل على بعد عشرة أمتار من المعبد 
وكان هذا الفضاء مملوأ بأجار ضخمةكا ساهد ذلك فى الحهة الثمالية 
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ويظهر أن هذه ال تجار الكبير ةكانت مهيئة لأن تستعمل فى مبان 
أحرى ويوجد فى لك الجهة حفرة يمكن لمن نزل اليها أرف يرى 
الأججار العظيمة الب ىكانوا وضعوها فى أساس البناء أما ذلك السور 
االخارجى فانه مبنى ببحجارة خارقة للعادة اذ يبلغ سمك الجر الواحد 
منبا أكثر من أربعة أمتار وفى الحهة الشرقية للقلعة يوم المعبد 
الصغير المسمى معبد الزهرة وهو مستدي رالشكل وويصعد اليه بسلّ 
واقع فى الجهة الشمالية منه وهو معبد بجميل فى داخط رقوش بديعة 
ونقوش مشابهة لنقوش المعابد القأئمة فى القلعة وفيه أأيضا محاريب 
لوضع الكاثيل وكان ظاهر هذا المعبد أجمل من باطنه فانه يح ذكرى 
الصناعة الرومانية فىالعصور المتأتحرة ثم هو *مامى الشكل وجوانبه 
مستديرة فى الداخل وتحيط :به من الخارج أعمدة على رؤوس الزوايا 
وبأعلى الحدار افريز م تحرف بأ كاليل الزهر وقد استعمل هذا المعبد 
فها سبق كنيسة رومية يا يدل على ذلك بايا الصلبان التى لا تزال 
آثارها ظاهرة على ابخدران 
اهداء مدير الآثار 

و بعد أن اتتهينا من زيارة القلعة من اخارج والداخل شكرنا دير 

الآثار معروفه وخدمته الخليلة التى أدّاها لنا أثناء ماكما نزور تل كالقلعة 
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وقد توج جميله بأن أهدانا ونحن خارجون كايا مطبوعا فى تاريح بعلبك 
مس تأليفه وه وكاب جليل حوى فى موضوعه أحسن المسائل 
التاريخية الحاضرة والاثرية هذه المدينة العتيقة فتقبلنا منه هديته 
بالشكر والثناء 
كمة عل القلعة 

يحْرجٍ السانح من قلعة بعلبك بعد أن يتطؤف عل دوائرها ويتعروف 
بواطنها بعد ظواهرها ويتفقدها مر أوَيا الى آثحرها وانه نقد حار 
فى الأعى فكره وضاق بالعجب صدره وبعد انكانت المسألة عنده 
قاصرة على خفامة القواعد وضخامة المبانى حولت الى بحث واسع 
فى موضوع على حافل يجليل المقاصد وجميل المعانى و بعد أنكان 
ذلك الزائريحصر نظره كله فى دائرة لاتزيد عن أطوال وأعىاض 
ومهارة عمال وشطارة مهندسين صار يجول فى محيط عظم من أطوار 
وأغ اض السريانيين والكلدانيين وجما كان أصاب الناس من ضروب 
المذلة والمهانة فى العصر الماضية عصر الاوثان والكهانة تلك التىكان 
للكهنة فيها تأثير فى سياسة المالك مثل تأثير القياصرة والملوك أوهو 
فوق ذلك وقد كان هذا التأثير نفسه هو الأصل الذى عليه ترتك: 
الحكومة عند ماكانت تعمد الى تسّييد تلك المبانى الضخمة مثل 
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قلعة بعلبك وحلب فى الشام والأهرامات ومعبد الكرنك ومدينة 
هبو فىمصر وغير ذلك من الحصون والمعابد والمقابر الى نراها فيفزعنا 
منظرها ويهولنا شأنها والثى لاتزال تبلى فيها فكرة مؤسسيها وواضعيها 
بر بعض الناس بهذه الاآثار المدهشة مى الكرام على اللغو من الكلام 
وغاية مافى الاحسن أنهم يعجبون من متاظر هذه الأشياء وظواهمرهأ) 
لأنهم لم يعرقوها فى عادتهم ولم يألفوها فى قدرتهم مثل اتقان البنيان 
واحكامه الى حدّ أن سن الابرة لابمكن أن ينفذ بين مداميكه وسافاته 
أو قدرة البنائين واللفعلة الى درجة أنهم يرفعون تلك امجارة الثقيلة 
الحائلة الى مسافة عظيمة حين ل يكرس لدييم آلات لخر الأثقال 
ورفعها وما أشبه ذلك ولكن الوقوف عند هذا الحدّ من مثل هذه 
الأعمال الخطيرة المفزعة قصرفى النظ رتم هوعن الضالة المنشودة والغاية 
المطلوبة بمراحل طويلة بل هوفى نظرى لايزيد عن حد الوقوف 
عند العاديات الا بمقدار ماسافر الفكر الى ارتياد العلل وطلب 
الأسباب أما من عنى بالبحث والتدقيق واستنتاج الحقائق بالتحقيق 
فانه لايكتق بتلكالمناظر ولا يبمه الالتفات الى تجرد الظواهى ولا يدع 
مثل قلعة بعلبك تفلتمن يده حتّىيدور نظره حوطاعرارا ويعتصر 
فيها فكره اعتصارا فينتفع من أجحزائها وجملتها وعمدتها وفضلتها بمعرفة 
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مالا يمكن أن ,يعرف الامن طريقها ومن ثم نورد هنا كامة فيلسوف 
بحاث فى حصن بعلبك وهيا كله لابقصد أن نفيد أن هذا هومتهى 
ماوصلت اليه الأفكار وآخخر مااستقر عليه الرأى أو أن نشير الى القطع 
بثئ مخصوص فى موضوع لايزال الى اليوم مطروحا على بساط 
البحث والنظر أمام المفكرين من علماء الآثار والأخبار وغيرهم وانما 
ذلك لأن هذه الكلمة الطيبة فى حدّ ذاتها خلاصة بحث واسع ونتيجة 
55 صلم قال ذلك الفيلسوف انهذه المياكل القائمة فىمعابد القدماء 
وحصونهم سواء ا موجود منبا فى صعيد مصر وفى بلاد الشام سير 
الى ما كانعليه السر يانيون والكلدانيون قبل الطوفان و بعده من غلوهم 
فى الوثنية وعبادة الأصنام وهى مع هذا تشير أيضا الى قوة هؤلاء 
الناس وبأسهم فى غابر الزماف واستعصائهم على الأنيياء والرسل 
بعد أن أرشدوهم الى الحق وأوضوا هم سبل السعادة ومن هؤلاء 
الرسل الكرام النبى الياس عليه السلامكان قد طلب الى قومه أن 
يتركوا عبادة الصنم بعل وأن يعبدوا الله عز وجل فعصوه واسمّروا 
عاكفين على عبادة الصنم المذكور قال تعالى (أتدعون بعلا وتذرون 
أحسن اللخالقين الله بكم ور ب آباكم الاؤلين) وخوف أنيصيروا 
سدًا بين نور الله والناس أغرقهم الله بالطوفان وأرسل عليهم العذاب 
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الألم فى أزمان مختلفة وتتقادم عهد الزمان وآثارد ه, العظيمة لاتزال 
باقية تنادى عليهم بالويل والثبور وانهم مع ماأوتوا من القَوَة والبطش 
لم يعصموا أنفسهم من بأس الله اذ جاءه, فلئن كانوا أولى بأس وكؤة 
فالله أشد بأسا وأشدّ تنكلا وى كانوا ظاهرين فى الأرض بالقّة 
لاستحواذهم على ضعاف العقول وكان فى ذلك من ضر النوع 
الأأنسانى مافيه أشار الله فى كَابه الى ذم صنمهم القائم فى أرض الشام 
أبان ظهور الدين الاسلامى فال أتدعون بعلا الآية فالقرآن شير 
الى أن الوثنية كانت قائمة هناك وغير القرآن من الكتب يشير أإيضأ) 
الى ذلك اذا فالمياكل وطيدة الأركان قائمة الدعائم ضفمة البنيات 
هنالك من أزمان متوغلة فىالقدم ولا يناطح الزمان الا مثله فى القوة 
والبأس ولقد اكتشف الألمان فى هذا الزمان الآثار الموجودة 
فى بعلبك وأمكنهم أن يصلوا الى السرّ الذى عز عنه الأؤلون ولوكان 
انكشف مم فى سالف الزمان ماكانوا قضوا أجيالاكثيرة وأحقانا 
طويلة وهم ملازمون للوثنية عاكفون على الأصنام وما كانوا نازعوا 
رسل الله نزاءا شديدا ولا جحدوا رسالة ربهم وكفروا به وما كان تأخر 
العمران وانتشار الحضارة فى الآره ض لقد عل الالانيون بالبحث 
الدقيق أن جوف الصتم بعل أجوف وفيه فتحتان فتحة من أمام 
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وفتحة من وراء وأن رئيس الكهنة هنا ككان نسيطر على الأمة كلها 
ملكها وبماوكها وكانت له الكلمة النافذة التى لايستطاع ردها ولا يمكن 
معارضتها وذلك أنه كان اذا استشير فى أمى خطير يهم الملك والملكة 
قال حتى نتقرب الى الصنم وندعوه ويأذن لنافى هذا فان لم يأذن 
فلا يكون هذا الأعى ثم يذهب بعد ذلك الى خادم خاص بالصم 
منعز لعن الناس عاكف على الصنم واقئ فى خدمته ويقول فىغد آتى 
الى هنا مع الملك وأشياعه ونتقرب القربان الى الصتم وندعوه أن يبين 
لنا مانن بصدده أنمضى فى الأعى أم لانمضى فيه فاذا نحن جئنا 
وخشعنا أمام الصنم ودعوناه فهنالك تكون قد وضعت البوق الطويل 
فى الفتحة التى من خلفه قائلا كذا وكا ف) يكون من ذلك اللخادم 
الا أن يصدع بأعره و يقوم بما أوحى اليه رئيس الكهنة ولا يقول 
الا ماأذن له فى قوله حين وقوفهم بين يدى الصنم واستشارتهم ايله 
فلا يحصل أم الملك والملكة الام يسمعون من الصتم وعلى هذا 
الفط كانت أمور الكهنة مع الأمم فىسائر الأرض الوثنية ومن هنا 
تعلم أن الوثنيةكانت يحرثومة الفساد فى الأرض وأصل الظل العظم 
ولذلك حار-ها الله تعالى محار بة شديدة حق يرجع الناس الىالاعتّاد 
على عقولم الى ركبت فيهم وعلى أنفسهم وحتى لايخدعهم خادع 





لسموالامير جمد على باشأ قل 


ولا يصرفهم عن مصالحهم التى بين أيديهم صارف فينتظم الكون 
وينتشرالعمران فىالوجود ولقد بالغ مد صل اللهعليه وس ف التنفير 
من الكهانة والابتعاد عنها كثيرا وما حكمة ذلك الا أن تجرى الناسس 
على سان الطبيعة وقاق الفطرة والمصلحة تلك سنة الله فى خلقه فهو 
رده اليها ان انحرفوا عنها ولن تجد لسنة الله تيديلا 
الى المسجد 

ومن هذه القلعة ذهبنا الىالمسجد لتأدية فريضة المعة حيث كا 
على وشك الصلاة وهناك رأينا فى انتظارنا عدا كبيرا من عظاء القوم 
فى مديئة بعليك يتقدّمهم حضرات أصعاب الفضيلة والسعادة نقيب 
السادة الأشراف وقائم مقام بعليك وعبد الميد باشا الدروبىي وبعد 
مافرغنا من أداء الصلاة قصدنا الى الفندق مباشرة فتناولنا هنك طعام 
الغداء وجلسنا بعد ذلك ريا أخذنا أهبتنا للسفرثم ذهبنا على عرياتنا 
الى الطة التى كانت مكتظة بالموّعين من حكام المدينة وعلية الناس 
فيها فسلمنا عليهم وقد رأينا منعنايتهم وعناية الأهالى بتوديعنا ماكان 
لاإيقل عن ترحابهم وحفاوتهم نا عند الاستقبال أما نحن فقّد بارحنا 
هذا البلد على غاية من السرور شاكرين لأهلها الكرماء ماقابلونا به أوَلا 
وآثحرا من اللطف والمعروف 





يفن الرحلة الشامية 


السفر الى مص 

نزلنا من القطر وما هى الا لمحة عين وقد تحرك متجها مع سلامةالله 
الى مص وكان طريق سيره بالقرب منتهر هناك ,يعرف ينهر العاصى 
وكان على جانى الطريق بساتين أنيقة وزروع ببيجة تنعش الروح 
وتستر الخاطر وقد صادفنا أثناء سيرنا قرية تسمى الياءعات 

الياءات 

قرية واقعة ففطريق مص بين بعلبك وبلد تسمى برأس بعلبك 
وعد سكانها يبلغ نحو ألف نفس وأهلها يستقون من بر عذب جميل 
وقد اشتهرت هذه القرية بعمود أثرى مكب من ١١‏ مجرا فوق 
قاعدة درجية مربعة على قّته تاج قو رسّى وعلو هذا العمود من قاعدته 
الى تاجه يبلغ عشرين مترا هو منفرد فى السهل وليس حوله ثئ من 
الآثار ويقال انالذى بن هذا العمود هو الملكة هيلانه أم قسطنطين 
الكبير اذ أنباكانت تشيّد فى كل عر حلة من طريقها الى التقدس 
أثرا ليوقد على رأسه نار ترى على مكان الأثر الآتحرافتخارا واعلانا 
بكشف الصليب وما زلنا فواصل السير والطريق ف الواد ى كان يضيق 
تدريجا بين الحبلين. اللذين كادا يتعاتقان لولا كان يمنعهما الحياء 
قررنا على جملة بلاد صغيرة و يقال ان فى بعضها آثارا تاريخية حتى 





لسمو الامير مد على باشا اوقل 


وصلنا الى رأس بعلبك وهى على مسيرة نحو ٠‏ كيلو مترا من مديئة 
بعلبك هذه البلدة ترتفع عن منسوب البح ربخو ١١‏ متر ومعظم 
سكانها من طائفة الروم الكاثوليك وعندئ كان تالمنطقة سهلا مستويا 
فكانت تتكشف منها للسافرين بحيرة مص على مسافة طويلة فا 
برحنا نتابع السير حتى اذا قربنا من تلك البحيرة ع رنا بكفر إسعى 
بالقاعة وعند تلك االحهةكانت الأرض فى أكثر المواضع غير م روعة 
وذلك لأنها ققدت خصوتها بسبب مجاورتها للبحر وقد يوجد 
فى بعض اللحهات زروع الا أنها من الأعشاب والحشائش الطبيعية 
وبعد ذلك وصلنا الى بلد سمى بالقصير ثم ان بحيرة ممص هذه 
كييرة متسعة حتّى انها لم تفارق أنظارنا فى طول هذا السف رالا بعد 
مسيرة ساعتين تقريبا وقد شاهدنا على مسافة بعيدة جبل عكار الذى 
سنتكلم عليه فى موضع آخحر من تلك الرحلة ان شاء الله وما فتنانتابع 
السير ونقطع الفياق والبلاد حتى وصلنا الى محطة الكتينة ثم بارحناها 
فا لبئنا بعدها الامسافة صغيرة حتى وصلنا مع سلامة الله ورعايته الى 
محطة مص وهى على بعد ١ ٠١‏ منالكيلو مترات من مدينة بعلبك 

صرنا والمد لله عند مديئة حممص بلد صاحبنا الكريم عبد اميد 





1 الرحلة الشامية 


ياشا الدروبى فسرنا أن حقق الله رغبتنا فى زيارته وأعاننا على اجابة 
دعوته وقد ترك وراءنا مدينة بعلبك العتيقة وقلعتها الغريبة الى حوت 
من الاثار مايدهش الألباب ويحير الأفكار والتى مارأينا فىبلاد الدنيا 
أضم من جارتها وعمده) ولا أبدع من نقوشها وصورها ولا أحم 
من وضعها وبنائها 
بناء يخاف الدهر منه وكل ما © على الأرض ىدا نماسطوةالدهر 
لقد كما اذ دخلناها واذ :حرجنا منها فى حيرة الضب وأشدّ لاندرى 
كيف وصلت أفكار بنى آدم الى تسييد مثل هذا البناء واحكام سافاته 
على سعة مساحته وبعد مسافاته وكيف أمكن للم أن يقتلعوا تلك 
الأجار الضخمة والأعمدة اللفخمة ويجروها من مقالعها الى مواضع 
البناء ور بما وجد منها ماتبلغ مساحته ...م مترمكعب أو . .4 متر 
كجر ا حيل الخائل الذى لايزال الىاليوم قانما بجانب الحب ل كأنه يدل 
السائح على مقلعه ويرشده الى موضعه ولسان حاله يقول 
ياأمها الحيران فىأعى الألى © قد أدهشوك بأيب الآثار 
فى بعلبك رأيت أببرقلعة © تتلوعليك غرائب الأخبار 
لمتفهم الأفكار قصد بنائها © فتشتتت ياحيرة الأفكار 
أنظرالىّ وأنت تعل أنه © عند الحنوب مقالع الأجار 





لسمو الامير مد على باشا 5 


نعم ٠‏ كدنا تقرغ من زيارتها حتى كا قد اقتنعنا بمهارة القدماء 
واقتدارهم فى فنون العارات والصناءعات خصوصا فى الرسم والتصوير 
فقد رأينا لم نقوشا حفرية فى الأجار الصلبة والصخور الصلدة من 
صور متنؤعة وأشكال متعدّدة كان فى نبا من صور الأثمار 
والأغصان المورقة البديعة مابمثل فى تعاريجه بأدقصنعة وجه الأسد 
ورأيناكذلك رسومات من أكاليل الزهر والحيوانات أبدع ماخطته 
يد أبرع المصور ين وأحسن ماحرى به قلم أصنع الرسامين الىغير ذلك 
مما لايزال واضحا ثابتا كاد ينطق بما كان م من البراعة الفائئقة 
فى تلك الفنون الميلة 

نيذة من أخلاق المتقدّمين وعوائدهم 

قد كا أطلنا التأمل فى هيا كل القلعة وتمائيلها فلم ندعها حتى تلقينا 
عنبا درسا طويلا فى أخلاق الحكام السابقين وعقائدهم وثيئ من 
تقاليده وعوائدهم فعرفناهم من اللحرافات الكثيرة والآراء الفاسدة 
ماليس يتفق بحال من الأحوال هو وما كان يقتضيه علمهم الواسع 
واقتدارهم الكبير حيث كانوا يقطعون من اللحبال جارة وويصورونها 
بأيديهم هياكل وتماثيل ثم يقيمونها و يعيدونها ويتقربون الها بييذل 
أنفس مالدييم من الأموال والأرواح ثم انهم كانوا يسمون كلهيكل 





لفل الزحلة الشامية 


باسم مخصوص وف الغالب يكون هذا الاسم بم يرتبط بتقس ماله 
اليكل من ا موجودات على حسب زعمهم الغريب فهمسمون سيرس 
مثلا بآلحة الزرع لأنهم يعتقدون أن لها تأثيرا فيه ما أنهم سمون 
الزهرة بآلة العشق و باكيس باله لمر وهلم جحرا ولعل ذلك لأنهم كانوا 
لميفكروا فيا وراء المادة ولم يوقفوا الى البحث فيا يهديهم الى العقائد 
السليمة والافكار القويمة بل قصروا أنظارهم على ماكانت تتناوله 
حواسهم من الماديات والطبيعيات فظلوا من أجل ذلك عاكفين 
على عبادة الأصنام التى شيدوها وأقاموا عليها المعابد وتغالوا فى بنائها 
وزحرفها الى حدّ يدهش العقول 

ان الهيا كل وهى رأى فاسد © فيبا دلائل قدرة العال 

تلقعليك دروس تار الألى ©© شادوا القلاع بأضضى الأثقال 

تعطيك منها للعقول وللهوى © مثلا سير لآخبر الأجيال 

قالوالتناقض ستحيل وجوده © وبها رأيت تناقض الأمثال 

ظل الحكومات فى الزمن القديم 

تحرجنا من القلعة ووقفنا نتزود منها النظرة الأخيرة وعندئذ ماكان 
أشدّ حركتها فى سكوتها وأعظم فصاحتها فى سكوتها اذ كان يخيل الينا 
أن أصواتا خافتة كأنها لاتزال خائفة تتصاعد مرح خلال الأبنية 





لسمو الامير مد على ياشا يفل 


الفخيمة ومن تحت قواعد الأعمدة الحسيمة والهياكل العظيمة قائلة 
أنظروا الى مايق من هذه المبالى العالية ثم الى تلك الأطلال البالية 
تعليواكيض كان مقدار قسوة الحكام وظلمهم فى العصور اللخالية 
حملن) فوق أظهرنا جبالا © وشيدّنا بب) حصناحصينا 
يقوم مدى الزمان أدل ين © على ظل الملوك السابقينا 
ويشبد أننا عشنا عبيسدا © وقاسينا العذاب به سنينا 
نعم وه لكان يراب أحد فى أن هؤلاء العهال كانوا نساقون الى 
حر الأثقال من االحبأل م نساق الثيران والبغال ولا بد أنهم فقدوا 
الصبر وعيت بهم الحيل بعد أن استنصروا فلم يدوا ناصرا 
واستصرخخوا فلم يجدوا مغينا أرأيت لو أن أصعاب الأمى جعلوا بدل 
ماان يقيموا من الخارة مثل هذا البناء المائل أن يقيموه من أجسام 
العشائر والقبائل الى ذهبت فى سبيل الأغراض ضحية الأتربة 
والأنقاض أل سكانوا يسدون منها الفضاء ويبلغون ببا الى عنان 
السماء أرأيت أن نطقت هذه القاثيل النائمة والصور القائمة أليس 
كانت تحبر عن عدد الأرواح الثى أزهقت فى نحتها وقطعها وحملها 
ووضعها ولا ذنب رستوجب عقابها ولاجناية قستدعى عذابياسوى 
أنها خلق كريم من الانسانكان من حقه أن يشتغل بعقله وستخدم 





ليل الزحلة الشامية 


مواهبه فيا خلقت لأجله ولكن ما كان أسوأ حظ هؤلاء المساكين 
فى ذلك الوجود المظلم اذ عاشوا ماقدر لم أن يعيشوا مسخرين 
لأرادة غيرهم عاملين غير فاعلين الاعل مقتضى أمرهم نهم 
ه لكان يرضيك ياجو يترماصنعوا © بالناس ف غابر الأزمان والأمم 
أم كان يحسن زاقينوس مانظرت «© عيناك منظلمنا فى خدمة الصنم 
للة العشق ماذقنا التعيم وما ©# حكن لندرك غير الذل والألم 
عشنا لتحمل أجارا وأعمدة © طول الحياة ومتنا موتة الغنم 
هذه هى الأصوات التىكان ينخيلها الانسان تذبعث من ذلك المعبد 
القديم أوكان سمعها من لسان حاله وما كان أبلغه فى نطقه وأصدقه 
فى مقاله 
لسان المرء يكذب فى كثير © وأصدق مايدل عليه فعله 
فينطق ساكا نطقا صحيحا ©© و يظهر منه باطنه وعقّله 
مديئنة مص 
حمص مدينة يقال انها قديمة جدًا وان الذى بناها رجل يقال له 
حمص بن المهرب بن جان بن مكنض وقي ل حمص بن مكنف العمليق 
وقيل بناها اليونانيون وفيها آثا ركثيرة ومشاهد وعرّارات ومساجد 
شهيرة منها مشهد على بن أنى طالب كرم الله وجهه ودار الفاح الكبير 





لسمو الامير مد على ياشا عل 


خالد بن الوايد ويقال ان أهل حم ص كانوا أشد الناس على على 
بصفين وأكثرم جدًا فى حربه ثم صاروا بعد ذلك من غلاة الشيعة 
أما المدينة فقائمة على مستوى من الأرض وهى حصينة مقصودة من 
سائر االجهات جميلة المواء والتربة كثيرة المياه والأشثجار وأهلها من 
ذلك فى خصب ورغد من العيش ويقال انها فقديم الزمان كانت 
أكبر البلاد وأحسنها وكانت بيد ملوك الروم الى أنملكها كسرىف أيام 
عطيانوش فىجملة ماملك من البلاد الرومية ولا انهزمالروم بعد وقعة 
اليرموك كان هرقل منص ففارقها وجعلها بينه وبين المسلمين وأعص 
عليها أميرا ول) حصر المسلمون دمش قكان بها عسكر من أهل ممص 
أنوا نجدة ول) فحت دمشق سار أبوعبيدة بن الخراح وخالد بن 
الوليد قاصدين حمص بجيوش كافية وذلك سنة ه ١‏ للهجرة فنازلوها 
وجعلوا يقاتلونها صباحا ومساء وكان البرد قد آذى الملمين وطال 
الحصار فصبروا وكتبهرقل الى أهل الحزيرة أن يأ توا مدا الى مص 
فاعترضهم المسلمون وفرقوه, فلم يأتوها فلما انصرم الشتاءكان قدضاق 
الحال بأهل مص خفرجوا يطلبون الصلح فصالحهم أبوعبيدة على 
صلح دمشق ثم استخلف عليها عبادة بن الصامت ورحل الى حمأة 
وقد حصل فيه بعد الفتتح جملة حوادث مهمة لايتسع المقام لتفصيلها 
إلى 





5-5 الرحلة الشامية 


أما سكائبا فيبلغون نحو م آلاف نسمة منهم ألفان من الروم 
الأرتدكس وألف من اللاتين والباق من طوائف مختلفة 

نزلنا فى محطة ممص وكان يستقبلنا على إفريزها عدد كبير من رجال 
الحكومة وأعيان المدينة ووجهاءها امحترمين وفى مقدمتهم صاحب 
السعادة قائم مقام حمص وكان سعادة عبد اميد باشا الدر, وى يعرّفنا 
بالذوات والعظاء و يقدّمهم الينا واحدا واحدا وكنت أقايل الجيع 
بجزيل الشكر والأمتنان ثم ركبنا وركب معنا سعادة القائم مقام عربة 
الباشا الخاصة التى كانت قد حضر بها مع جملة عربات أنجال سعادته 
وقصدنا توا الى منزله وكان الطريق من المحطة حتى بيت سعادة الباشا 
مز دحم بالناس الذي نكانوا يستقبلوننا والبشريتلا”ل على وجوههم 
حتّى لقدكنت أخال أنى ضيف كل واحد منهم على حدته وماكنت 
لأستغرب أن يرج الى امحخطة وطرقات البلد سكان المدينة عن بكرة 
أبييم قألاق من حفاوة.م واحتفاطم بنا مالم يتفق أن نلاقيه فى جميع 
بلاد الشام وأنا أعرف أن سعادة عبد الميد باشا الدروبى قد اشترى 
من جميع هؤلاء الناس أفتدتهم وملك تفوسهم بما يسديه اليهم من 
معروفه وماله فهو فى تلك المدينة بمثابة والدشفيق لكافة الناس 
بيذل وحلم ساد فى قومه الفتى # وكونك اياه عليك سير 





السمو الامير جمد على باشا قل 

أما البيت فكان واقعا من البلد فى أجمل منطقة وأحسن بقعة تم 
به الحقول اليانعة والبساتين الواسعة من جميع جهاته وليس منظره من 
الداخل بأقل حسنا وببجة منه فى الخارج 

زيارات 

وقد جاء الينا فى ذلك البيت جميع الذي نكانوا قد استقبلونا عند 
موقف القطار وغيرهم فاستةبلناهم بما يليق بم من الحفاوة والأحترام 
وجلسنا معهم مجاسا طويلا نتحدّث سويا وكان من بيهم بعض مشايح 
وبكوات منعشائر الدنادشة المعروفين فى تلك البقاع بالمهارة ركوب 
لحيل والمشهور بن باقتناء جيادها أبيضا وق د كنت أعرف ذلك عنهم 
قبل مخالطتهم فىهذا البلد ومن ثم قلت لم فىغضون حديق انى أرجو 
ان شاء الله ان أرى مايسرنى من كرائم خيلكم ومهرة فرساتكم فقالوا 
ان شاء الله سنتشرف بمقابلة دولتكم عند ماتمرون فى طريق سفرك 
السعيد من مص الى طرابلس واذ ذاك ترون من اللحيل واتلخيالة 
مالعله يوافق رغبتم الشريفة 

قلعة حمص 

وبعد ذلك ذهبنا الى زيارة قلعة مص وكا تحسب أنها من الأهمية 

بالمكان الذى ستدعى قصد السياح اليبا ولككًا وجدناها تحربة قد 





كَل الرحلة الشامية 


دمرتها يد اا لحطوب والحوادث وبحطمها كرالغداة وم الععثى حتى 
لم يبق من معالمها الأثرية الا باب أو بابان لا أذكر ذلك تماما ويقال 
ان جدّنا المرحوم ابراهم باشا هدم من ذلك الحصن بحزأ كبيرا عند 
ماحارب الشام وخحرج عليه أهل مص وعصوا أواصه وكا نرى ونحن 
فوقها مر أينية المديئة صوصا جوامعها وكائسها وما يحيط ببا 
ويخللها من الأثجار والأغبار مثلتلك المناظر الخميلة التى كما نط ل عليها 
تحت الحبال والحصون العالية فى كثير من بلاد الشام 
كلمة عامة عن المدينة 

نزلنا من القلعة قاصدين الى زيارة ماكان يبمنا زيارته فى هذا 
البلد فقصدنا أولا الى زيارة جامع خالد بن الوليد رضى الله عنه فررنا 
من سوق كيير مسقوف بان خش بكأسواق دمشق وبعض الأسواق 
فى بلاد الشرق ولاحظنا أثناء مسورنا أن أغلب الباعة فى حوانيت 
هذا السو قكانوا من المصيين أما المشترون فانهم يتلفون بين هؤلاء 
ويين أعراب البادية والشراكسة المهاحرين الذين يسكنون ضواحى 
حص وما يجاورها من البلادما لاحظنا من الأزقة والطرق وشكل 
البيوت فى كل الحهات التى عسرنا عليها أن مدينة حم ص كسائر بلاد 
الشام على معنى أنبالاتزال الى اليوم حافظة لككانهاالشرق وشكلها الأصلى 
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جامع خالد بن الوليد 

و بعدئذ ذهبنا من خارج البلد لنزور جامع خالد بن الوليد ذلك الذى 
له الفضل الأ كير فى فتوح الشام وعند ماأوشكًا أن نصل اليه وقد 
كان على أقرب المسافات من المدينة قال لنا سعادة عبد الجيد باشا 
الدروبى اقتضابا أما وقد حم دواتم هذا المسجد العجيب الاتقان 
البديع البنيان فانم لاب تذكرون. فى نفسك مايشبهه وييجانسه فى مصر 
(وقد كنت خلى الذهن اذ ذاك من كل شيع الا فب كنت رأيته من 
المدينة وما حوها) فقلت لسعادته انه لم يدر فى خلدى شئ فأحدث 
نفسى بمثله فمصر أللهم الا مارأيته فى طريقنا وذلك المسجد فققال 
سعادته ألم يكن شكل هذا الجامع ليلفت خاطر دولئكم الى المسجد 
الكبير الذى أسسه فى قلعة مصر جد الأكبر ساكن الحنان مد على 
باشا فقلت له بلى لكأنى به وهو جامع القلعة بعينه وحقيقة كان هذا 
المسجد العظبم لايختلف عن جامع القلعة شيعا فى رسمه ومنظره سواء 
فى ذلك شكله من الظاهر والباطن وقال سعادة الياشا اننا استصدرنا 
أعس جلالة مولانا السلطان باصلاح هذا المسجد وتعميره ورأينا 
حينئذ أن نشيده على طراز مسجد القلعة وقد أعاننا الله تعالى على 
ماوفقنا اليه من تَسييده واتقانه حتى صاركا ترون ثم دخلناه واطلعنا 





غ1 الرحلة الشامية 


على ما كان فيه وقد سررناكثيرا من زتحرفه وزينته واتجهنا بعد ذلك 
الى زيارة ذلك البطل الكبير والفاتح الشهير خالد بن الوليد فى ضريحه 
وق رأنا على روحه الطاهرة ماتيسر لنا من القرآن الكريم 
الى بيت الباشا 

ومن هناك ذهبنا قاصدين الى دار سعادة المتصرف ترد له زيارته 
وكان طريقنا اليه من داخل المدينة وبعد أداء الزيارة عدنا الى بيت 
سعادة صاحبنا عبد اميد باشا وقد أعدنا اليه النظر فأيبنا جدّا شكله 
وموضعه الذى حاز مع جمال المنظركال الأتبة حتّى اذا رآهالواحد 
عل بعد لم شك أنه بيت مجد وامارة ومذ دخلناه رأينا فيه اشارة برقية 
أرسلها الينا صاحب العطوفة خفرى باشا والى حلب فاستلمناها وقرأنا 
فيها سؤال عطوفته عن وقت قيامنا من مص وعن اليوم الذى نصل 
فيه الى حلب فأرسلنا الى عطوفته اشارة من لدنا أخبرناه فيها ما يما 
صممنا عليه من العدول عن زيارة هذه المدينة معتذر ين اليه بضيق 
الوقت مظهر ين كبير أسفنا من عدم سنوح الفرصة برؤية حلب 
الشهباء وانه لقدكان فى نفسبى من أول الأعى أن أزور مديئة حلب 
وأن أقم فيها يومين عند ماكنت مترةدا بينها وبين حماه ولكنى على 
رغم من ذلك جاريت الظروف وقتئذ وضشسخت ماكنت رسمته 
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فى خطتى الأولى من مشارفة هذا البلد مستعيضا منه مديئة ماه وعند 
ماجاء وقت الظهر وكان قد حضر حضرة القائم مقام دعينا الى المائدة 
فتناولنا عليها طعام الغداء الشهئ وما لبثنا بعد ذلك الا قليلا ثم قذمت 
الينا اشارة برقية أنحرى من لدن عطوفة خفرى باشا يذكر فيها أن جميع 
أعيان حلب ووجهائها قدكلفوا عطوفته أن يرجنا النيابة عنهم أن 
نجيب طلبهم الى زيارة بلدهم الى أن قال وان لهم وطيد الأمل وكبير 
الرجاء فى أن لايحرموا من تلك الزيارة الحليلة وانهم مستظرون بفروغ 
الصير اجابة نسرهم والا قانهم مستعدُون جميعا للحضور بأتفسهم الى 
مدينة حمص لكها ينالوا رغبتهم ويحصلوا على غرضهم واذ ذاك 
لم سعنى حيال هذا الكرم الكبير سوى أن أعدّل خطتى هرة ثانية 
وأسترة عزيمتى على زيارة مدينتهم فأرسلنا الى عطوفة الباشا الوالى 
رسالة برقية نسّعره فيها بما صار اليه عزمنا من قبول ملتمسه بالأصالة 
عن نفسه وبالنيابة عن حضرات م نكلفوه ذلك مع ابداء مزيد الشكر 
والامتنان لمعروفه ومعروف أبناء حكومته المخلصين 
مدرسة الاسرائيليين 

تم توجهنا الى زيارة المدرسة الاسرائيلية لمناسبة أن مؤسسيها كانوا 

قد طلبوا الينا زيارتها وقد وجدنا فى استقبالنا عددا كييرا من تجار 





فل الرحلة الشامية 


ا حصيين فىمدينة طنطاوعند مادخلنا المدرسة أخذ بجميع الحاضرين 
يبتفون لنا بالدعوات تارة وبالتحية والترحيب تارة أتحرى وبعد أن 
جلسنا فىقاعة الاستقبال بين امحتشدين قام بعضهم يذ ك بين أيدينا 
قصائد ومقالات بليغ ةكانت كل عباراتها دور حول الترحيب ينا والثناء 
علينا وانا تقتتطف منها ماراه يناسب رحلتنا مبتدئين بالمقالة التىقدمها 
الينا مطبوعة حضرة الكاتب البليغ الدكتو ركامل لوقا قال حضرته 
يادولةالأمير العظيم أتشرف الآن بالوقوف أمام دولتك بالنيابة عن 
مفوض المسيحيين النصيين نزلاء الديار المصرية الذذين طالى) تمتعوا 
بالراحة والعدالة والحقوق التجارية تحت كنف العائلة الشريفة 
المحمديةالعلوية أنشرف بالنيابةعن أولئكالعهانيين لأحبى أميرا عؤانيا 
مصريا فأحبيكم م حبا مسلامة قدومكم الميمون من ديار عربية عثهانية 
مصرية الى ديار عربية عثانية سورية أحييكم وأقدّم لم عواطف 
الامتنان والشكر بلسان أولئك الذين لستثمره ون أمواهم وأتعابيم فىتلك 
الديار السعيدة منذ مسي نعاما وهم فىبحبوحة من السعة ورغد العيش 
نع أحييكم وأحى 5 مصر وساكنيها بلسان بضعة آ لاف من الأهالى 
ال مصيين الذين يفتفعون و يشتغلون و يقدّمون منسوجاتهم الوطنية 
الى قطرم المصرى أجل اقرارا بالفضل ومعرفة باجميل نحبى باسمكم 
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الكري أيها البرفس الفخيم ونحنى الحام أمامتلك الرويحالطاهرة الشريفة 
التى أحيت العدل والمعارف فى القطر المصرى السعيد روح أحد 
أبطال الشرق العظام جدّ العائلة االحديوية الشريفة المرحوم مد على 
ياشا الكبير فأهلا وسهلا بأمير أحيانا ذلك الاسم الحبوب فتحبيكم 
باسم أولتك النزلاء المصيين فىكافة القطر المصرى عموما وفى طئطا 
خصوصا كأمير زائر شريف يقصد النزهة فى بلاد ترحب بزيارته 
أمير متتؤر فاضل عرف أن البلاد السورية شقيقة البلاد المصرية 
فأحب الى زيارتها على الرحب والسعة فأهلا بالفضل وه حب بالنبل 
وا كرم بهذا الضيف العظم وبمضيفه الكريم من يفتخريه الوطن 
مولاى سعادة المهام عبد اميد باشا الدروبى وفى اتام تنازلوا يادولة 
الأمي رلقبول عواطفنا القلبية وسرورنا بنشر يفهم مجاه رين بقولنا ليعش 
جلالة مولانا السلطان مد رشاد وليعش سمو الحديوى عباس المعظلم 
وليحى دولة البرفس مد على باشا والسلام ومماكان ذكرفى هذه 
الحفلة أريضا بعض أبيات قدّمها لنا مطبوعة لفيف مر الخصيين 
المسيحيين الذين ينجرون فى القطر المصرى وهى 

لاغرو إنشم تحمصاتزدهىطربا © وفى مرابعها تزداد أنوار 
فانها بلغت مر دهرها أربا ©# غنت لبهجته فى الروض أطيار 





1 الرحلة الشامية 


قدزارها اليوممفضال من الأعى١‏ © تشرفت وانثنت تيبا بملقاه 
وزينت بشقيق بات مرّدهرا © وزنيق فاح طيب) عرف رياه 
شرفتنا ياسليل اجد عن كثب © شرفتن) فعلى الترحيب والسعة 
فاقبل تشكرنا يأأيب) العربى © يارب كل ندى سام ومكرمة 
أهلا وسهلا بمول زار بلدتنا © بموكب قادم من يقعة التيبل 
أولت زيارته أفرادنا مننا © فلنبدين له شحكرا كأ كليل 
تجار مص بطنطا حاصلون على #9 عطف الحكومة مع أقصىعنايته| 
ومع بنى مصرعاشوا اخوة فالى #9 مصر نحيتنا لحل بغايتبا 
من مص فى مصرع بيت وعائلة © حلت بجلتب) والأفس موجود 
إنأعلى ثقة إناعلى ثقة © بما انطويتم عليه أيا الصيد 
لذا أتيناك يامولى الكزامة يا © ركن الفخامة نتاوا آى شكران 
بلغ عواطفنا لازلت مرتقيا © حكومة قد حبتنا كل احسان 
هذى العواطن بالاخلاص نبديها © تشخص علياىالأسمى الى مصر 
لازات ييف البرايا تثقفبى © بالمن والرغد والأسعاد والبشر 

وبعد ءافرغوا من ذك رأشعارهم ومقالاتهم أخذنا ننحدث 
فىموضوع التجارة امحلية وسألتهم فياذا ير أهلحمص وأى الأشياء 
أكثر شهرة فى متاحرهم فذكروا لى أن تجارة المصيين قائمة فى الغالب 
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على مالايمكن الاستغناء عنه من محاصيلهم ومصنوعاتهم التى أشهرها 
وأهمها المنسوجاتالحريرية والقصبية ثمانحمص هىالبلدة الوحيدة 
التى اشتبرت فى جميع بلاد سورية بحل الخرير وإحسان صنعته 
ونسيجه . ثم قنا من ذلك المجلس الححافل موةعين من كل امحتفلين 
الكرام بغاية الا كرام والاحترام وبعد أن شكرنا لهم هذا الأدب 
والمعروضعدنا الى بيت سعادة الباشا الدرونى وما برحناهناك تستقبل 
ونودّع : حضرات الزائرين الذذين كانوا يفدون علينا فى هذا البيت 
الكبير زس! وأفواجا حتى احتجبت الغزالة فى خدرها وق دكان جىء 
الينا فى تلك الأشناء بحصانين قربعين فلم نجدهما على وفق رغبتنا من 
كل الوجوه على أنهما لم يكونا من الحياد الكريمة الاصل ولا من 
هذه لحيل المطهمة 
السفر من مص 

وفى صبيحة اليوم الفانى كنا تأهبن) للسفر الى حلب فتوجهنامن 
منزل سعادة عبد الجيد باشا الى الحطة فى ركاب حافل من مظاهر 
القوم وأعيان المديئة الذين رافقونا حتى ودعناهم ونزان) فى القطار 
وكان لايزال معنا سعادة الباشا الدروبى ذلك الرجل الأريحى الذى 
:جمع ببن حزءالشيوخ وعم الشباب وعرف كيف ستخلص لهقلوب 





0 الرحلة الشامية 


الناس ويحل منصدورهم محل الوالد البإؤنعم انا لاننبى لهذا الشهم 
الواسع احلق الرقيق العواطف مارأيناه من فرط كرمه وعزيد عنايته بنا 
فى كل حركة وسكون سار القطار على بركة الله متتجها الى حلب وما 
انفك يواصل بنا السير والارض على يمينن) ويسارنا الى مسافات 
واسعة كان تكلها خصبة جيدة مفروشة بيساط من المزارع االحضراء 
حي ثكان الزمن ربيعا وكنت أيب كثيرا بها أشاهده على تلك 
الزروع من ألوان الزهر امختلفة بين الجراء والبيضاء والزرقاء الى تشبه 
تجموعتهاالبديعة باق ةالزهورالمرصعة وجلهذوالمزارعالنضرةوالأعشاب 
الميلة انما نبتت فى تلك الأرض بواسطة الأمطار وعندئذ لمأستغرب 
وم أندهش مماكنت سمعته من أن قبائل العرب والرعاة يتقصدون 
الى هذهالجهات قبل فصل الصيف بخيلهم ومواشيهم لرعى تلك 
الحشافش ٠‏ وما أحسنهامن صعى وأجملها من ربيع : خصوصا وان 
المياه فى تلك البقعة غاية فى الكفاية والصفاء حتى بلغ الى محطة حماه 
وهى على مسافة هه كلومترا من مص وقد قطعها القطار فى نحو 
ساعة وه ع دقيقه 
ماه 
هذه البلدة واقعة فى حدود ولاية سورية وكانت أولا تابعة لأيالة 
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الشام أما الآن فقد اتفصلت عنها وجعلت متصرفية مستقلة وهى 
مدينة قديمة التاريجو يظن كثير من الناس أن بانيها هو مت بنكبعان 
فاذا صح ذلك فيكون قد مضى عليها الآن أكثر من ؛ آلاف سنة 
ويقال ان حماهكانت فى وقت خروج الاسرائيليين من مصر مملكة 
مستقلة تتاخم أرض الميعاد التى احتلها الاسرائيليون وكانت الملكة 
الى قسمى باسمها تمد من منبع العاصى حتى مصبه م ع كل السهل 
الشرق منه وكان يتامها من الحنوب مدينة دمشق ومن الغرب بلاد 
فينيقية وبما يدل على أن هذه البلدة قديمة جاهلية ماجاء فى شعر 
أعرئ القبس من بعض قصائده حيث قال 

تقطع أسباب اللبانة والحوى 9© عشية رحنا من حماة وشيرزا 

ثم انها أوسع من مدينة مص مساحة وأكبر منها عمارة وسكائها 
يبلغون نحو 4 آلاف نفس ويقال ان المسلمين من هؤلاء السكان 
مقسكون بدينهم تمسكا شديدا بلغ بهم الى درجة التعصب تم انهم 
غاية فى الشهامة والشجاعة و يقال انالملكالموٌ يد عند مافتح بلادالشام 
جعل هذه المدينة قاعدة ملكه ونسمى بسلطان حماه وينسب اليها 
بعض العلماء والملوك وأشيرهم المؤرخ أبوالمداء الجوى أحد ملوكها 
من الأيوبيين والحغرافى الكبير ياقوت صاحب المعجم وق الدين 
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ابن حمة الشاعر المعروف ومن أشهر بيوتها الثى يفتخر بها أهل حماة 
ويذكرونها بالفضل و«السيادة بيت الشيخ عبد القادر الكلانى 
شيخ الطريقة الكلانية المعروقة أما صناعتها فنحصرة فى اصطناع 
الأشياءالعمومية التى لااستغنى عنها من المنسوجات الحريرية والقطنية 
والأحذية وما أشبه ذلك ومن محاصيلها الحنطة والشعير والذرة 
وغيرها من ا حبوب والفواكه التى يصد ركثير منبا الى طرابلس 
ويرسل أيضاكثير من سمنها وجبنها الى أسواق الشام وزحلة وغيرها 
وتجارتها دائرة على تلك المصنوعات وهذه المحاصيل 
فم ماه 

وقد فتحت حماه سنة ١١7‏ مجرية على أيدى المسلمين وكان بطلها 
ذلك الفاتح العظم أبا عبيدة بن الخراح قانه رضى الله عنه قصدها بعد 
فتح نص فتلقاه أهلها مذعنين فصالحهم على الحزية واللخراج وقد 
توالت عليها بعد ذلك جملة حوادث عظيمة فى سنة ٠‏ 79 قصدها 
القرامطة وقتلوا أهلها ولم يبقوا على النساء والآأولاد وفى سنة .ىم 
تحربت حماة بالزلازل الثى أصابت الديار الشامية ويروى أن معلا 
تحرج من المكتب فل#) حدثت الزلزلة سقط المكتب على الصبيان 
فهلكوا عن آخرهم وم بأت أحد سأل عن ولده مما كان دليلا على 
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أن جميع آبلئهم هلكوا فى تلك الحادثة أريضا وفى سنة 6ه مخربت 
بالزلازل أيضا وملكها السلطان صلاح الدين الأيوبى سنة ٠.‏ /اه 
مظهرا طاعة الملكالصالح بن نور الدينزتكى وفىسنة م/اه حصرها 
الأفريج وكان فيها خالصلاح الدين مس.يضا وكانت بينهم و بين أهلها 
مقتلة عظيمة وأقاموا على قتالها أربعة أيام تم استظهر عليهم المسلمون 
فرحاوا عنها ئمكانت بعد صلاج الددين لفرع من عائلته منهم ملكها 
المشهور أب والفداء الجوى وعند ماك وصلنا الى محطة حماه وجدناها 
غاصة بعظاء الناس وأ كابره وكان بعضهم من حكومة حماه ومن 
رؤساء البيوت الكبيرة فبها مثل زعم أسرة الكلانى الشهيرة ورئيس 
أسرة الأزهرى التى هى من أن الأسرفى تلك المديئة وقد عرفن) 
من حديثهم أن للم قرابة ف مديرية امنيا بالقطر المصرى وكان البعض 
الآحرمن مدينة حلب وهؤلاء منهم اثنان مندويان من قبل عطوفة 
الوالى وما صاحبا السعادة همرعى باشا ناظر أوقاف حلب والميرالاى 
( قومندان الحندرمة ) واثنان آتحران مندوبان من جهة أعيان المدينة 
ووجهائب) وقد جاوا جميعا الى محطة حماه ليستقبلونا على أطراف 
ولايتهم تملون الينا سلامدولة الوالى وتحية عظاء البلاد وليكونوا أيضا 
فى خدمتنا وتحت اشارتنا من هذا البلد حتى نصل الى بلدهم وانه 
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لاغرابة أكف ألاق مثل هذه العاية الفائئة والأريحية العظيمة 
من عطوفة الوالى ورجال حكومته وأهالى ولايته بعدأن رأيت شبيهها 
أو أكثر فى مص وف كثير من البلاد الشامية اذا كان هؤلاء الناس 
الكرام الخلصون يقدرون ضيوفهم حق قدرهم ويبالغون فى اكرامهم 
واحسان وفادتهم ويبلغون بهم منالكرامة اذ ماهم حقيقون به وأهله 
ولقد شكرت هذا الوفد وم نكان واقفا معهم من أهل حماه من لسائى 
ما كنت أستطيع أن أعبربه عما استقر فى نفسى من معروفهم 
الكبير ولطفهم الكثير وبعد ذلك ودعنا المويين حي ث كان قد محرك 
القطار ونزل معنا فيه ذلك الوفد الخليل فررنا ببلدة تعرف بمعرة 
نعان نسبة فها يقال الى نعران بن سير وهى من القرى التى اشتبرت 
بالحروب الصليبية ويوجد فيها حربة مهدّمة يقال انباكانت قلعة 
نعيان وسألت أصحابن) عن عدد سكنها الآن فقالوا اسم يبلغون 
| آلاف نفس وشاهدنا حول هذه القرية مروجا وأحراشا واسعة 
يقال ان أكثرغرسها من ثجرالتين والفستق ومررنا بعدئذ ببلدة 
تسمى السرمين وهى مشهورة بالينابيع والعيون الكثيرة التى تتفجر 
من خلال الصخور و يقال ان فىهذه القرية عددا كييرا من المغارا - 
والكهوف حي ثكان الناس فى سابق الزمان يسكنوتها ويأوون اليا 
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والمبطون الحبال أماأرضها فكان منها الخصب المزروع ومنها القحل 
الأحرد بسبب تغلب الملوحة فى تربته أما تلك الاراضى الملحة 
فكانت ترى للسافر على مسافة بعيدة من البلد ثم عررنا بيلد يدعى 
بخان تومان ويزعمون أن هذا الامم مأخوذ من اسم أحد السلاطين 
وعند هذه القرية ساهد المسافر مآذن حلب من بعيد ثم ما برحنا 
سائرين ننتقل من بلد الىآر والمزارع منمالها الطبيعى على ماوصفنا 
حتى م رنا ينب راسمى قويق وهومن الأنهار المشهورة فى تلك االحهات 
أما المسافة من تلك النقطة الى مدينة حلب فكانت تقرب من نصف 
الساعة بسير القطار وقد كا فى غضونها نطل من نافذة العربة فنشاهد 
أمامنا على بعد هيكل مدينة حلب جسها نا تعلودمآ ذنها الشاهقة 
التىهى أل مايظهرللتاظرين وما كدنا نتقرب من المحطة حتّى وجدناها 
تموج بالمنتظرين من وجهاء المدينة وحكامها موجا وهنا لا أستطيع 
أن أعبرعن وصف الابتهاج وشرح السرور الذى كان ييخاص نفسى 
من العناية الكبيرة والحفاوة التامة التى كنت أراها بين الحظة وأخرى 
من سعادة مرعى باشا ناظر الأوقاف وبقية الوفد الحابى حي ثكانوا 
فى أثناء هذا السفر لا يألون جهدا فى تعهد راحتنا وانيساطنا واعمال 
ما كانيمكنهم من الوسائط لادخال الفرح على أنفسنا وقدكانوايرشدوننا 
020 
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فى الطريق الى كل ثيئ مهم سواء من جهة الزراعة والصناعة أو من 
جهة نارح البلاد التىككا مر بها وأحوال السكان وعوائدهم ف بلادهم 
وآثار القدماء فى تلك البقاع ذلك فضلا عرن أنهم كانوا يراسلون 
بواسطة السلكالبرق جميع المحطات التىكان يرسوعليها القطارفىطول 
السكة ويبتمون جدا بخروج الناس لاستقبالن) على المواقف عند 
مرور القطار حتّى وصلنا بسلامة الله الى محطة حلب 
فى محخطة حلب 

وقف القطار فكان الصالوت اللخاص بنأ محاذيا تمام المحاذاة 
لموقف صاحب العطوفة شفرى باشا الوللى وما أو شكت أن أنزل من 
باب العربة حيى أسرع عطوقته الى مقابلتنا وتهنثتنا لسلامة الوصول 
الى بلدهم وبعدذلك أخذيقدّم اليناحضرات المستقبلين واحداواحدا 
وكان فى ألم صاحبا السعادة توفيق باشا قومندان عسكر الأردى 
السابع فىولاية حلب وأسعد باشا جابرى ثم حضرات العلماء فالرؤساء 
الروحبين ول أن اتتبينا من مصافتهم والسلام عليهم ذهينا الىشقاعة 
الاستراحة فى المحطة وجلسنا فيها برهة مع حضرات امحتفلين الكرام 
وعند ذلك قام فى وسط هذا الاجتّاع العظيم شيخ جليل وألق على 
مسامع ا خاضر بن خحطب ةلطيف ةكان موضوعهامنحصرافىتبتئئنا بالسلامة 
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واظهار سر ورأهل البلاد بقدومنا الهم فسررت منه ومن خطبته 
وشكرته وشكرت أييضا جميع الموجودين ثم ذهبنا الى خارج المحطة 
حي ثكانت العربات مجهزة لن) فركبنا وركب معنا عطوفة الوالى 
عرربته الخاصة وتبعتنا حاشيتنا فى عربة أتحرى فسرنا أولا من طرييق 
كان قد اصطفن عل حافتيه عد كير من العسا كرالذي نكانوا يختلفون 
بين بيادة وسوارى وطويجية وكانت الموسيق العسكرية تحبينا بنغهاتها 
الشجية . ثم سرنا فى الطريق الموصل الى الفندق بين زحام عظيم على 
جاننيه من سكان المدينة الذي نكا نساهد البشر العظم يتألق سناه على 
وجوههم البسامة لا فرق فىذلك بين شبابهم وشييهم ولا بين غنيم 
وفقيرهم 5أننا كنا نرى هن لطف عطوفة الوالى وكاله ماليس فىوسعى 
أن أقذّره فى عبار فيدرك أوأصفه فيفهم بأ كثر ما يعرقه الانسان 
من أحب الناس اليه وأشفقهم عليه ٠‏ وقد صرح لى فى خطابه أثناء 
السير بما كان ينطوى عليه فؤاده من محبتنا وما كان ينويه ويودّه من 
نزولنا ضيوفا عليه مدّةٌ اقامتنا فى المدينة لولا أن بيته صغير وقد نزل 
فيه بالصدفة صاحب الدولة ناظم باشا بدعوة سابقة من لدن عطوفته 
فسررت جدًا من تصريحه ميل نيته وحسن قصده بنا وقد السعت 
من صدزى مكانته وعظمت فى قلى محبته عند ما كان يكرر أسفه 
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الشديد منضيق البيت حتى لقد عدّذلك من الصدف البى عا كسته 
فى أحب ثيئ اليه وحالت بينه وبين ما كان يرجوه ويوده من صيم 
قلبه ثم ما زال عطوفته معنا حتّى دخلا الفندق وتعرفنا منه بهداية 
صاحبه ماكان خصص لاجلنا من الخرات وهناك جلسنا مستأ سين 
بحديث عطوفة الوالى ولطفه ريا شربنا القهوة ثم جاء الينا سعادة 
توفيق باشا القومندان وعدد كيير من عظاء المدينة فرحبنا بمقدمهم 
وأهلنا بهم جميعاوذ كرت ل بعبارات متكررة حسنعنايتهم واهتّامهم 
بنا وكنت أشكرهم لذلك شكرا بحزيلا “وقد كنت فى غضون حديثى 
معهم ألاحظ من حركاتهم ولجاتهم نشاطا عظيا وأدبا تاما و تمأسا 
زائدا الى غيرذلك بمااستوجب فرط محبتى لم خصوصا بعد ما أظهروا 
لنا موةتهم الكاملة واخلاصهم المتناهى “و 2 حقيق ةكنت أق رأ وجوههم 
آيات الأخلاص والصدق وكانت تقسى لانحدثى بغير ذلك قيهيم 

والعين تعلم من عينى محدثها © انكان منحزبها أومن أعاديها 

ول نليث يعد أنتحرجوا منعندنا وتحرج عطوفة الوالى أأيضاالابرهة 
صغيرة ثم وصل الينا أندولة ناظم باشا قد حضر الى الفندق بقصد 
زيارتنا فاهتممت جدا بزيارة هذا الرجل الكبير الحبوب وعند 
ما استشعرت بقدوم دولته ذهبت مسرعا لاستقباله على سل الفندق 
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وكانت هذه أل مرة تقابلت فيها مع دولته فسلمت عليه وذهبت به 
الى ردهة الاستقبال حيث جلسن ننحذث آونة فى بعض الشؤون 
العامة ومرة فى بعض الاحوال الخاصة حتى انتهى بنا الحديث الى 
ذ كر القلاقل والصعوبات الكثيرة التى توجد الان فى جهة العراق 
من بحراء الحوادث الاخيرة . ذل ك كان لمناسبة أن دولة الباشا سيسافر 
من حلب الى مس كز وظيفته فى تلك الحهات حيث الف دولته والى 
بغداد والموصل وديار بكر وقد ذك لى فى خلال حديثه أنه يعروف 
الحناب العالى االحديوى وأنه يحب كثيرا نجل عمنا دولة الامير عزيز 
باشا حسن المستخدم فى الحيش العئانى وقد كنتكلما تغلغلنا فى الكلام 
وتبادان) أطراف الحديث فى المسائل المهمة أجد فى ذلك الرجل 
العظيم نباهة زائدة وذكاءحادًا وعلما غيرا أماهو فكان شيخا ابييض 
اللحية والرأس وعسكريا بكل معانى الكلمة وكانت تبدو على وجهه مع 
السماحة واليشاشة سهياء القوة والشجاعة “ وعند ما أراد الانصراف قنا 
فودعناه بما يليق بمقامه الحليل من الحفاوة والتبجيل شاك ين له خفته 
الى زيارتنا فى الفندق عل أثر حضورنا 

رد زيارة 
ولم تمكث بعد ذلك الا حيث تبيأنا للفروج وأعددنا له علدّته ثم 
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قصدنا الى منزل عطوفة شفرى باشا الوالى لنرد لدولته ودولة ناظم باشا 
ضيفه الكريم زيارتهما وقد لبثنا لديهما مدّة غير قصيرة دار حديئن) 
فى أثنائها على موضوعات شتى ومباحث كثيرة كنت أجدىفى خلالها 
غاية فى الارتياح والسرور لأنى كنت أرانى جالسا بين رجلين فاضلين 
عاقلين من أ كبر الناس أدبا وحلب) وأوسعهم معرفة بأحوال الأثم 
والشعوب وقد كان عطوفة والى حلب يتدفق علس) ويتوقد فطنة 
وذكاء واذا تحدث فى موضوع علمى أو سيامى أو أخلاق اتسعت 
له فيه المادة فيصوغ ماشاء اللهمن معلوماته الصحيحة ومعارفه الكثيرة 
عبارات رقيقة رشيقة “ثم هو يجيد التركية والعربية والفرنساوية غاية 
الأجادة ويتكلم بهاكلهاكأنها لغته الأصملية التى فطرعيها وقد فهمت 
من خلا لكلامه وحركاته أنه تربى تربية عسكرية وأنه كان أركان 
حرب فى اخيش الماضى غير أنهكان عدي لباساملكيا ملاتما لوظيفته 
ا حاضرة . ث مكنت ممعت أنه تقلبعلى جملة وظائف عالية حي ثكان 
فى ولاية الاناضول وبلاد العرب والشام وبغداد ويصرى“وانرجلا 
تعاقبت عليه كل هذه الولايات وكان عمله فى كل واحدة منها ينادى 
بفضله ويشهد لاستعداده وكفاءته وأنه من الذكاء والعلم بالدرجة 
التى لانعرفها الا لبعض أفراد يعدّون على الاصابع لمو حقيق أن 
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يوضع فى العيون وتعقد عليه القلوب“ م أن الحكومة التى تريد أن 
تكون فى صف أعغل الحكومات وتكبر من دولتها وصولنها هى أحوج 
مايكون الى استخدام مثل هذه الأفكار الواسعة المتصرفة لتنتفع بها 
فى أجل شؤونها وأخمطر أعمالها“ والشيع الغريب الذى لايزال غامضا 
غير مفهوم الى الا"ن هو أننا نرى الحكومةالعؤانية الحاضرة تختارلا على 
مناصبها وأسمى مس | كزها صغار الموظفين وضعافهم عل حين أنه 
لايزال يوجدوالمدلله رجال عثانيو ن أذهبوا أعمار: 2م الطويلة فىخدمة 
الدولة مع غاية الصدق والاخلاص وما برحوا يعملون فى مصالحهم 
على رق الدولة ورفعة شأئب) ويسعون سعيا متواصلا وراء سعادتها 
وإكار أمرها فكان من حق هؤلاء العال المخلصين المتفانين فى حب 
الدولة أن ييشغلوا تلك المرا كا السامية والوظائف الكبيرة “ وأغرب 
من ذلك دعوى بعض الناس اليوم أنه لايوجد بين كار الرجال 
فى الحكومة من تتوفرفيهالكفاءة والاستعداد لادارة الأعمالالسياسية 
الخطيرة . وهذا ما جعلنى أتجاسرأمامدولة ناظم باشا والى بغداد وأقول 
له بكل صراحة على مسمع من سعادة القومندان توفيق باشا وغيره 
إى أستغرب كثيرا أن الحكومة الحالية تعين فى أرق مصالحها 
الداخلية بض المستخدمين فى المصالح الصغيرة م تعلم دولتكم وربما 
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كان أمثال هؤلاء الذين ترقعهم الحكومة وتمر بهم فوق رؤوس الكيراء 
م يكونوا من العلم والفضل بالمكان الذى ينبغى لصاحبه أن يتصل 
بأرباب العمل وأصعاب الرأى ثم تترك فى زوايا الاهمال قطاحل 
العلماء وأفاضل الرجال . مثل عطوفة شفرى باشا ذلك الرجل العظيم 
الذى كلنا بعل بمقدار نبله وفضله وتثبته فى الأمور. نعم إفى مستغرب 
جد ا كيف تنساه الحكومة وتهمله وتؤتحره من تقديم هو أولى وأحقبه 
من أولئكالذين قدمتهم وكبرتهم ممن لايحسن بمثلنالتصريم بأسمائهم 
أوعنوانات وظائفهم هذا وقبل أن أبرح مجلسهم التفت عرة ثانية 
الى دوله ناظم باشا وصاافته ودعوت الله له أن يعينه ويساعده على 
مأموريته المهمة وأن يؤيده ويوققه ملخدمة البلاد والأمةبم يقطع 
عنه ألسنة مبغضيه وحساده وبما يكون منه البرهان الساطع على تقيض 
مايقال الا نعن بعض المتفييقين فى كار الرجال وشيوخهم المعمرين 
ومن هناك قفلنا عائدين الى الفندق وقد كنت أشعرت بعض الماعة 
من أهل المدينة بشدّة ميل الى مشاهدة مايصنع فى ذلك البلد من 
قبيل المنسوجات ال حريرية والقطنية والأصواف والحاود ما طلبت 
الههم أن يعرضوا عل كرائم خيلهم عسى أن أظفر هذه المرة بطلبى 
وأستعيض من جياد حلب الكرية مافات فى المدن الأتحرى “ولما أن 
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سكنت معام الطبيعةولبس الحو جليابهالحالك قصدنا الىغررفة الأكل 
حيث تناولنا ورفاقنا طعام العشاء وكان معنا سعادة المفضال الأ كم 
عبد اميد باشا الدروجى 
فى الفندق 

وفى صبيحة اليوم الثالى جاءنا فى الفندق صاحبا العطوفة والسعادة 
شفرى باشا الوالى وجابرى باشا فاستقبلناهما ما يليق بمقامهما الكريم 
وبعد أن تبادلنا أطراف الحديث فى غير مسألة طلب الينا سعادة 
جابرى باشا أن نقناول طعام الغداء فى منزله فأجبناه الى ماطلبه 
شاكرين له هروءته وكرمه “ودعانا كذلك عطوفة الوالى لتتاول طعام 
العشاء ملتمسا اجابته الى دعوته فى محفل الانحاد والترق وحيئذ 
قلت لعطوفته انى لاأستطيع أن أشرح سرورى بوجودى فى مجلسكم 
ويسرى جدا أنأستش بطعامك المنىءوشرابك المرىء غي رأنى لا أجدى 
هس تاحا ولا منشرحا اذا ضمنى وحزبا من أحزاب السسياسة مجلس أو 
مقام وقد عشت حياق لاأرغب فى المعيات ولا أميل الى الدخول 
فى المحافل والمتتديات ذلك لأنى أرى أن الاجتاءات كثيرا ماتضطر 
الانسان وتقهره الى ماليس فى حسبانه فيتحدث بم) عساه أن يقلق 
الحواطر و يِسُّوّش الأذهان “نم وأكه من صم قلبى أن أتقيد بأعس 





1 الرحلة الشامية 


من الأمو ركائنا ماكان خصوصا الامى الذى سبق رأنى فيه وعرف 
الناس عنه من لسانى مرة بعد أتحرى مالا أظنه يحخق على عطوفتكم 
أيضا وان أقرب عهدنا به مجلس البارحة الذى تحدثنا فيه طويلا 
مع دولة اظلم باشا وعطوفتكم وبعض رجال الحكومة والأعياات 
ولست أخشى من ثوع ما أخثبى من أن يقال فلان كان بالأمس 
يقول كيت وكيت وهوفى الصباح يفعل كذا وكذا وهوما اذا دخل 
فى الرأى أفسده وفى الكلام أسققطه وعدّ به صاحبه مخادعا ميلا 
وربما ذهب فى ذلك بعض الناس مذهبا لايتفق وما أردته فى ثئ 
وما لى ويهذا كله وانى والمد لله لاأبللى أن أعلن رألى وأشهره بكل 
صراحة وثيات مادمت أعتقد أنه حق سديد ( وانه ليجمل بالرجل 
ذى الرأى يعتقد ته وسداده أن يثيت عليه مهما تقلبت أمامه 
الأمور وتحولت الأحوال . ويس من الحكة أن يخالف الانسانضميره 
ليوافق الناس ولا أن يغضب نفسه ابتغاء مرضاتهم ما أنه ليس من 
المروءة والشهامة أن يحدث الواحد قلبه ب#) يكره أن يدور على لسانه 
فى مجلسه ولامه ) فأرجوك اذا أن تعفينى من الذهاب الى هذا 
النادى وإنى أشكرك على هذا الأعفاء ريما أشكرك أأيضا على معروفك 
السابق واللاحق وحسرن قص دك الذى عرقته لك . قلت لدولته 
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ذلك وهوما زال يلج فى الدعوة ويلح فى الطلب بما ل يسعنى معه 
أخيرا الا تلبية طلبه واجابة دعوته ولكن ذلك كان بعد أن أفهمنى 
عطوفته أن هذه المأدية من عنده نفسه وليس لأحد سواه شأن فيها 
وأنه انما اختار محل اللجعية لأنه لم يعثرعلى محل غيره يسع المدعقين 
وهم يبلغون نحو ٠ه‏ نفسا وقد ارتحت كثيرا لهذا الحواب ووددت 
لوكنت فهمته من قبل وعلى ذلك اتتبت محاورتنا ونحريج من عندنا 
عطوفةالباشا الواللى مع رفيقه شاك ين لنا القياه من المتفاوة والأحترام 
خصوصا بعد مااستوثق منا عطوفته باجابته الى ملتمسه 
(مسجد سيدنا زكريا) 

أما نحن فانسينا بعد انصراف عطوفة الوللى وصاحبه الا بضع 
دقائق ريما تبيأنا لمخروج ثم ركبنا من باب الفندق عررية ومعنا صاحبنا 
الهمام سعادة عبد اللميد باشا الدرونى وركب عقبناعربة أخحر ىع يزنا 
الفاضل ١‏ مد بك العردس ومعه الياور خيرى افندى فقّصدنا توا الى 
جامع سيدنا زكريا نى الله عليه السلام وهو مسجد جميل الشكل 
متقن الصناعة والبنيان تعتمد سقوفه المتينة على أقبية وعمد فى طول 
المسجد وعرضه ويقال ان موضع هذا المسجد كان فى الاصل 
كنيسة مرى عهد الأمبراطورة هيلانه من قياصرة الرومان ويسمى 





16 الزحلة الشامية 


االجامع الأموى لأنه من آثاربنى أمية ويدّعى أهل هذه لهات 
أنه كان شبيها بالخامع الأموى فى دمشق وقد أحرقته طائفةالأسماعيلية 
سنة ١14‏ ميلاديه ثم أعاد يناءه المرحوم السلطان نور الدي نالشهيد 
ثم هدمه المغول تحت رياسة هولاكو ويمتاز هذا المسجد عأذنته 
الشاهقة الثى يبلغ ارتفاعها نحو ؛ ه مترا ول نشاهد مأذنةق مسأجد 
المسلمين الى رأيناها بلغت من العا هذا المبلغ الا تلك المأذنة 
العجيبة وهى قائمة فى الزاوية الثمالية الغربية من جهة الصحن الكبير 
الذى تحيط به الأعمدة من الثلاث جهات ويقال ان هذه المأذنة 
بنيت فى سنة ١7 ٠‏ ميلادية أما المسجد الذى تقام فيه الصلاة 
فانه واقع فى الحهة الحنوبية من الصحن المذ كور وفيه مجاز من 
الحشب (درابزين) يقسمه الى قسمين لكنهما غير متساويين وقد 
خختصص القسم الأصغر منهما بالصاوات الهس وجعل القسم الأكبر 
خاصا بصلاة اجمعة وفيه يوجد قبرالنى زكرياء والد البى يحي 
الذى قدمنا أنه مدفون بجامع بنى أمية فى دمشق ويسمى يوحنا 
المعمدان وهذا القبرلم يكن هو القبر الوحيد المجمع عليه .ر._ أهل 
المدن والطوائض فان مدينة سام! وبءض مد نأئحر ى من الشامتزجم 
أن قيبا قبره عليه السلام وقد رأيناه محاطا بمقصورة مذهبة بديعة 





لسموالامير »د على باشا يذل 

الشكل: دخلنا المسجد أولا وصلينافيه تحيته ركعتين ثم ذهبنا الى ذلك 
المقام الشريف وقرأنا فى داخله ماتيسر لنا من كاب الله بذية حصول 
البركة واصلاح الخال وهناك سألا الله تعللى أن يتقبل منا هذه 
الزيارة التى نشكره جل شانه على هدايئنا لها وتوفيقنا اليها وتحرجنا بعد 
ذلك عامدين الى زيارة القلعة الحلبية وكان طريق سيرنا اليهيا من 
داخل البلد ولا بد لناامن ذ كركامة عن هذه القلعة : تتضمن نبذةمن 
تاريمْها ووصفها على حالتها الحاضرة بقدر الامكان 

هذه القلعة واقعة فى وسط المدينة على تلّ ع تفع ع صوف 
با خجارة وهو من ذلك يظهر أنه صناعى و يقول مؤرخو العرب إنهكان 
على هذا التلّ مدينة قديمة من مدن الشام قائمة على ثمانية لاف 
عمود وهى بالطبع مدينة حلب ويقال ان الذى بى هذه القاعة هو 
سلوقس الذى اختط حلب وبناها فهى على هذا عتيقة متوغلة 
فى القدم وبعض المؤرخين زم أن كسرى زاد فى تحصينها ومنعتها 
ولست أدرى من هوكسرى هذا مر ملوك فارس ولعله كان غير 
كسرى الشانى لأف ذلك هو الذى أحرقت مدينة حلب بأعره 
سنة 511 بعد المسيح ومن أبعد مايد يتصوّر أن يعمر القلعة ويزيد 


لمه1 ' الرحلة الشامية 


فى تحصينها من يخرب المدينة و يأعى باحراقها : ثم انها محاطة من جميع 
جهاتها بخندق عميق يمكن غمره بالماء : يقال انه بلغ من العمق 
يحيث لستغرق المسافر الى قراره مساقت تقرد ب مرن نصف الساعة 
ويوجد على هذا الخندق قنطرة جميلة مصنوعة من االحشب توصل 
الى القلعة وليس الدخول فيها مباحا مطلقًا بل هو محظور عادة الالمن 
حصل على اذن الحربية التى لاتزال صاحبة السلطة والسيطرة عليها 
الى اليوم على الرغم من أن هذه القلعة صارت نحرية مهدّمة ولهذه 
المناسية وجدنا اثنين من ضباط اخيش فى انتظارنا هناك وقد وصلنا 
من هذا المعبر االحشى الى برج خارجى دخلناه مرى باب حديد 
م تحرف بأبدع حلية وأجمل نقش وقد أخذمنى الأعاب بمنظرذلك 
الباب مأخذا بلغ منه أنى صممت على تقليد ثبىء من شكله فى بيتى 
الذى أسكنه فى منيل الروضة : ثم دخلنا فى بهو يلاحظ المارّبه أن 
فى أعلى الباب الحديد من الجهة الهنى من الداخل نقوشا على الخدار 
وحص سومات حفرية بديعة من جر الريحان وكّابات ينتبى تاريخها الى 
سنة ه . + ثجرية الموافقة سنة و١٠7١‏ ميلادية على عهد الملك 
الظاهر : و يلاحظ أيضا على يمين وسار الباب الثالرسومات حفرية 
أتحرى تمفلرؤس الفهود تمثيلا متقنا ومن ذلك الباب تحرجنا الى 





لسمو الامير جمد على باشا 6 


صحن متسع مغطى بكومات من الأتربة والأنقاض وفيه آثار جملة 
طرق وقد دار فىنفسى وقت ماكنت ماشيا فىذلك الصحن أنه لابد 
أن يوجد تحت الجارة والردومثبىء عظيم من الا ثثار التاريخية العجيبة 
وبعدئذ ذهبت منى التفائة الى باب من بعضه تحت أطباق التراب 
فسألت عنه بعض الملمين بذلك الا ثر العتيق فقّال لى ان من ذلك 
الباب يدخل الا" نسان الى مسجد صغي ركان يصبل فيه بعض العسكر 
المتمرضين فالت نفسى للاطلاع عليه شأن السائح الذى يريد أن 
يستطلع طلع كل ىء غريب يقع تحت نظره فدخلت هذا المسجد 
ورأيت فيه محرابا وكان فى دوائره وزرة مرس خشب عليها تقوش 
مانظرت عينى الى اليوم أجمل منبا ولقد رأيت من الرسوم النائئة 
والحفرية والنقوش العربية مالس تأحصيه عددا خصوصا ماشاهدته 
من ذلك فيا يوجد عادة فى أوائل الكتب الاثرية ومع ذلك ل أذكرو 
فى مرة من المرات أنى اطلعت على أيحب وأقّن من تلك النقوش 
المحكمة والرقوش الدقيقة وهذامااقتضانى اذ ذاك أن أتأسف كثيرامن 
اهمال ذلك المسجدالحليل وتركه بدون أقل ع أقبة ولا بد أن شيعا 
عظها من صناعاته البديعة وزخارفه المدهشة قد ضاع وى أثره لأن 
0 ع 
فى وجود مثل الاثار التى شاهدناها على الخدران وغيرها ماإستدلمنه 





55 الزحلة الشامية 


على أن المسجدكان قبل أن تفتكبه عاديات الزمان حافلابالمصنوعات 
العربية التتى من هذا القبيل ولسنا نعرف لعفاء هذه الأشياء التفيسة 
سببا سوى عدم العناية فى مبد] الأعى بحفظ آثار المتقدمين وأعماهم 
التاريخية النبيلة وبعد ذلك مسرن بالآبار وقال مرشدونا فى ذلك 
المكان انباعمبيقة الىقرار بعيد ولا يبعد أنب) تكون فى عمق الحندق 
ثم إن فى حن القلعة الذى اسلفنا ذكره عدداكبيرا من الأقبية 
وفى وسطه قبة شفمة قائمة على أربعة أعمدة من البناء : ويستدل من 
شكلها على انها كانت فى أولعهدها فوق بر محفورة فى نفس الصخر 
وهناك رأينا منارةميلة الشكل ببيجة المنظر وفى ابلحهة الشمالية الغربية 
بوجد مدفعان قديمان صنعت فوهتهما من الحديد المزوج بالرصاص 
وبعد مااطلعنا على أه ماتشتمل عليه تلك القلعة من الداخل والخارج 
صعدنا الى أعلى نقطةفيها وأشرفنا منها على المديئة وضواحيها فرأينا 
بين الأنشمسار والمزارع وما بخلاها من العيون والأثهار منظرا ساحرا تنا 
لاندرى وقد أخذتنامن حسنه روعة أهو أبيج أم ذلك المنظرالذى كا 
شاهدناه علىد مشقمن فوق الصالحية 
بيت جابرى باشا 
ثم برحنا القلعة متجهين نحو بيت صاحب السعادة جابرى باشا 





لسموالامير مدعل باشا 1 


اجابة لدعوته حي ثكان سيرنا اليه من داخل البلد الذى تطوفنا فيه 
على جملة جهات بققصد أننطلع على مالميسبق نا الاطلاع عليه حتى 
وصلنا الى المنزل “ وهناك رأينا فى انتظارنا على بابه سعادة الباشا فىلفيف 
من أقار به فاستقبلونا بأ كبر حفاوة واحترام ودخلوا بنا ال ىالبهو فاستقبلنا 
فيه أيضا جم غفير من حضرات المدعين يتقدّمهم الى ذلك عطوفة 
الوالى وما جلسنا الا نحو حمس دقائق ثمدعينا جميعا الى غرفة المائدة 
فتناولنا عليها جملة ألوان من ألذ الطعام وأشهاه وكان أحسن ماتذوقناه 
منها ثلاث صحاف من طعام البلد االخا ص بها والمشهور بين أهلها وبعد 
ماانتبينا من الأكل والشرب عدنا الى مجالسنا فردهة الاستقبال وكان 
عدد المدعؤين معنا يبلغ نحو م ١‏ نفسا من أشراف الناس فى المديئة 
وقدقدّم لكل واحد منهم نارجيلة يدخن فيها ماهو المعروف فعوائد 
هذهالبلاد واذ ذاك كان المنظرفى ذاته غريبا وأغرب منه ماكنا 
نسمعه من قرقرة النارجيل الثى لم نجد لوصفها أبلغ وأظرف من قول 
الشاعس 
ولانسة من الياقوت تاجا #8 تقَهقّ ه كلما قبلت فاها 
ويظه رلى أنهذه القعقعة فمسمع أر باب الكيوف ألذ من رنات 
المثانى ودقات الدفوف وكان فى الحفلة جوقة موسيق وترية جميلة 
)6012 





يل الرحلة الشامية 


تطرب الحالسين بألحانها الشجية وفيها اثنان يغنيان من أشهر المغنيين 
فى مدينة حلب و بيها نحن فى تلك الحفلة جاءنا جماعة من مشاهير 
التجار ومعهم بضائع وأصناف شتى من المنسوجات الحريريةوالقصبية 
وما أشبه ذلك مم) يصنع فى نقس البلد وبعد أن اطلعت علييب) 
وأيحبنئى حسن نسيجها ودقة صنعتها اشتري يت منها بعض الثوع الذى 
يلزم لى “ وعلى أثر ذلك أخبرت بحضور حصانين من أشهر خيل العرب 
فى تلك الحهات فنبضت لق يتهما وكانا حقيقة جوادين كين . 
أيجينى حسنهما حتى رغبت فيهمارغبة تامة وهممت بشرائهما لولا 
أنه ظهر لى أخيرا بالبحث الدقيق أن فيهما من العيوب اللخفية مالا 
يرجى زواله بسهولة وبعد ذلك رأينا جواد صاحب الدولة نا باشا 
وهو أدهم بميل المنظر يسبه كل الشبه حصان الأسود الذى كنت 
أهديئه من قبل السلطان عبد اليد 
الى النزل 

تم تحرجنا من عند سعادة الباشا وأصعابه نحن لانقدّر ماكان داخلنا 

من الحذل والسرور بما استقبلنا به ألا وودّعنا به آخرا من الترحيب 
العظبم والحفاوة التامة وقصدنا الى الضواحى المباشرة للدينة فقضينا 
ردحا من الزمن فى التروض ين المزارع والبساتين ثم عدنا من هناك 





لسمو الامير مدعل باشا ولحل 


الى النزل لنستعد للدعوة الثانية عند عطوفة الوالى ثم مالبئنا الا حيث 
أخذنا أهبتنا ثم ركنا عرباتنا ووصلنا الى نادى الاتحاد فوجدناه آخذا 
من الزتحرف والزينة ما لابد أن العال تعبوا فيه تعبا كبيرا 
فى نادى الانحاد والترق 

وكان عطوفة الوالى وجماعة مر رجاله الخلصين ينتظروننا على 
مدخل النادى فاستقيلونا بما أنطق ألستئنا بشكرم أجمعين وبعد أن 
دخلنا غرفة الاستقبال الواسعة وجلسنا برهة ريما تناولنا القهوة قام 
حضرة ا خور فسقفوس بحرجس سلحت نانب مطروبوليت السريان 
وأنشد قصيدة ف المدح والتهنئة بالقدوم “ثم دعينا لتناول الطعام على 
مائدةكان يحيط بها نحو مسين نفسا من المدعقين وكلهم من علية 
القوم وكرام الناس فى حلب فأ كلنا وشربنا ألوانا وأصنافا شبية لذيذة 
ما كانت الموسيق تشُنف الآذان بالحاب) المطربة حتى اذا اتتبى 
الأكل وجلسنا فى مجالسنا قام عطوفة الوالى فى ذلك المحفل الحافل 
وألق على مسامع الحاضرين خطبة رشيدة العبارة جميلة الاساوب 
شرح فى وا سروره وسرور قومه بزيارتنا لبلدهم وأطال فى آنحره) 
بالدعاء لحلالة سلطا المسلمين وسمو الحناب العالى اللحديوى وقامعلى 
أثره حضرة شير أفندى رئيس البلدية وخطب خطبة حكانت 





1 الرحلة الشامية 


تطوف معانيها حول الترحيب بنا والشكرلنا'تم لاه الشيخ مد بدر 
الدين افندىالنعسانى أحد علماء حلب وألق خطبة أيضا وهكذا كان 
يقوم مصاقع االخطباء وفطاحل الاب والشعراء بعضهم تلو بعض 
حتىكان يخيل الينا أننا محتشدون فى جتمع علمى أو ناد أدبى وكلهم 
كانوا يضربون على نغمة واحدة وهنا نذكر مما قالوه قصيدتين احداهما 
الحضرة االحور فستفوس المذكور والأحرى لحضرة جورجى افندى 
خياط 
قصيدة احور 

غد تمن بناتالماء جاريةتسرى # على يحل والقلب منها على جمر 
تضاهى فؤادى فى تأجج شوقه © الىرؤية المصرالذىعزمنمصر 
أريد به مصرالتى فى ابتداالدهر © بدت بهجة الدنيا بيوسفها البر 
به فاقت الأمصار قدّما وحسنها © كسا آلم الأمجاد أردية الفخر 
على الفلك العلوى جرّت ذيوها © وأزرى سناها اليوم بالأنجم الزهر 
بعباسماالغط ريف يوس ف عصره #9 من البشر منه محجل طاعة البدر 
اذا قام فى دست الإمارة حاما © سير اليه القوم بالأنمل العشر 
فلا يحب وهو العظم قعاله © اذاكانفيياصاحبالنبى والأص 
فن خيمه تلفيه فى روضة بكر © ومن نفسه القعساء فى عسكر مجر 





لسمو الامير#د علىباشا 1 


وم نكقدقد يبط الماعى الصخر © ومن رفده النيلالمثيف عل البحر 
ييضارع قيسافى أصالة رأيه © ومعنا بجود زانه الحم فى الصدر 
فاصبحت فى إطرائه بلبل القطر #9 وان ل أكن قبل النجلى فى الشعر 
كشوق ومطرانوصبرى وحافظ «#وصدق ومعروف ذوىالطرف الغر 
وحامل بند الشعر فى وقتنا الى ال 9ه نمتوحات بستانينا الذائع الذكر 
أيا قادما شهباءنا جئت موطن) © بزورتكافترتضواحيهعن بشر 
وفيك رأينا اليوم ثخخص مد ©© على عزيز المشرق الطيب النشر 
أمولاى ان الشعر هسك ركا لجر 9© ويغنىعن الدرّ المنضد فى النحر 
فهذى مبانيه حكت قطع التبر #9 وهذىمعانيه حك تأخذالسحر 
ولكنها عن مدح ذاتك قصرت © الااستجلهاعذراءتفصحعنعذر 
ودم يأأخا العباس ع تفع القدر © على صرحك العالى يرى عل النصر 
ولا برح ت جدواكتنهلكالقطر © فتزجى اليكالشكرفى النظل والنثر 
قصيدة جورجى افندى خياط 
أيامن زاره نا القطرأهلا © وسهلا فيك يأسمى سرىئ 
تفائحر فيك مص ركل قطر © أجل يانجل توفيق الأبى 
وعباس الحم عزيز مصر © أخوك دعوته بالاريى 
فتى حك البلاد بعدل كسرى © وأحكم قبل ضرب المشرف 





155 الرحلة الشامية 


لقد طابت مغارسكم قديما © فانت الفرع من أصل زى 
وأنت جمد للجد تبدى © لذا سماكآلك بالعللى 
فسبحان الذى سؤاك يامن © يذحكر بالممال اليوسق 
وان شئنا نقول اليوم شثمنا © تباشيرالكال الآصقى 
ألا آهنا ياأخا العباس وآصعد © ذرى العلياء ياأولى ولى 
وهنا لاأستطيع أن أص فكي فكان تحرجى فىهذا الموقف الضيق 
اذ كنت منه بين عاملين عظيمين يننازعانى ايجابا وسلبا فبينا أرى أنه 
منحق القوم على أ نأحييهم وأشك الم مجاملتهم وعروءتهم فى خطبة 
مثل خطبهم قياما بالواجب المفروض على الانسان للانسان من جهة 
دينه وأدبه خصوصا فى مثل هذه الظروف وقد قيل من صنع معكم 
معروفا فكافؤه وقيل أيضا من لم يشكر الناس لم شك الله وفوق 
هذا وذاك قول الحق جل شأنه (واذ احبيتم بنحية لخيوا بأحسن منب) 
أو ردوها) اذ أجد أن مقتضى السياسة الحاضرة يحظر على مثل أن 
قف خخطيبا فى هيئة عامة كهذا الحفل الكبير مخافة أت يتقلب 
الاجماع من عادى بسيط الى سياسى محض فانه ماأصرع ماتحيط 
الظنون والأوهام بالاحاديثالتى يلقيب] الأعاء والمتكام فى المجالس 
الرسمية أو الشييبة بها و يتناقلها الناس بعضهمعن بعض وكّلَّ فى الناقلين 





لسمو الامير مدعل ياشا 1 


من لم يِسُوه وجوه الأخبار ويمسخ صورها ومن ل مله نزعته على 
أن يذهب بها وفاق الأغراض والغايات ولا على مثل هذا أن يفعل 
غير مبال اذا هو وافق المصاحة العامة أو خالئفها بل اذا ترتب على فعله 
شقاء أمة بأجمعها وكثيرا ماينتفع معاسرة السوء وأعوان الشر من مثل 
هذه الفرصة و ينتهزو:ها لالقاء الدساس واثارة الوساوس با اعتادوه 
من الشغب وإقلاق الخواطر ومن العجيب أن هولاء مستطيعون 
أن يرتيوا أخطر الأعمال على أوهن الأسباب ومتى أرادوا أن يحاولوا 
أم| من الأمور لايعدمون له وسيلة ولا يفقدون فيه حيلة اذن فاذا 
عسانى أن أصيع ولا محيص من الكلام مع هؤلاء االخطباء الكرام 
لاسا وان فيهم عطوفة الوالى وقومندان الحيش وأركان الولاية الى 
غير ذلك ممن عرفت أنه لايحسن السكوت فى اجابتهم نعم الى قت 
وأجملت فى أقل مايمكن من الكلام ما كان يجول فى نفسى من اظهار 
عواطق نحو اجماعة وشكرهم على مالاقيته من كرمهم ولطفهم وقلت 
فى ختام مقالى بعدأن دعوت الله لم وحلالة السلطان انى أرجو 
لبلدم هذا مستقيلا ميلا فعهد عطوفة الوالى وانكم بهمته وفشاطه 
ستبلغون ان شاء الله أسعى المقاصد وأعلى المطالب فانه من خير الرجال 
المخلصين والحكام العاملين دائما على سعادة بلادهم وراحة شعوبهم 





لجل الرحلة الشامية 


ثم عدنا الى الفندق مودّعين مر لدن صاحب العطوفة نفرى باشا 
بكل تجلة واحترام وقد بيتنا النية على الرحلة من حلب فى صباح 
يوم الثلاثاء ٠‏ ربيع الثانى سنة ١878‏ ولا دنا ان شاء الله من 
ذ كركامة عن حلب الشبباء وفاء بحقها وقدكانت من أجمل بلادالشام 
وأعظم مدائتها عمارة وحضارة لاسها وقد رأينا هن معروف أهلها 
وودادتهم مالا ننساه لم على طول الحياة وما لعلنا اذا ذكرنا شيئا منه 
نكون قد أدّينا بعض الواجب علينا تلقاء ماصادفناه من شهامة هؤلاء 
القوم ومس وعتهم العالية 
حلب 

هذه المدينة واقعة على الدرجة ”م و ١ ١‏ دقيقة و « "م ثانية من 
العرض الثمالى ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر نحو . «م مترا 
وهى قائمة فى مهل منخفض على حدود الصحراء تحيط ببأ تلول 
كثيرة ويرى حواليها آثار أبنية قديمة تدل على أن هذا البلدكان محاطا 
بسو ركير ضخم بل ان أثرالسور نفسه لايزال قانم) فى بعض نواحيها 
الى الآن وله أبواب عدّة مسمى بأسماء مختلفة ففنها باب النصر وباب 
الفراح وباب الحنين وباب انطاكية لأنه قائم على طريق انطاكية التى 
هى على مسافة نحوستين ميلا من مدينة حلب وباب الكنسرين 





لسموالاميريمد علىياشا 3 


وباب المقام وياب التراب وباب الأحمر وباب االجديد وفى االجهة 
الثمالية الغربية يجرى نهر قويق وهوخهر ميل كثير السمك ويكثر 
فيه على االخصوص نوع من هذا يسمى بالثعايين وهناك ييجرى نبرآخر 
يسمى شالوس وهو يفبع على بعد بضعة أيام من ابلحهة الثمالية يصب 
فى مستنقع يبعد عن جنوب المدينة بحو :مس ساعات ونصف تقريبا 
تاريخ المديئنة 

أما الملدينة فتقديمة جدّا واختلف فى بانيها على جملة آراء منهبا أن 
حلب بن المهر أحد بنى الحان بن مكنف من العاليق هو الذى اختط 
هذه المدينة وسعيت باسمهسنة . و وم لآدم وذلك بعد ورود ابراهم 
الى الديار الشامية بمدّة و 4 ه سنة هاربا من راميس ملك أسور وأن 
العالقةكانوا جعاوه) حصنا لأنفسهم وأموالم بعد أن فتح شوع 
بلادهم ول يزالوا عليها الى أن أخذها منهمداود وكثر كرهافى تاريج 
العرب وشعرهم وهى بما حوت منجمال اق وحسن البقعة وجودة 
الهواء جديرة بذلك الذكر والاطراء ثم انه يحيط بها ضواحيها المباشرة 
حدائق غناء وبساتين ببيجة أكثر غرسها من تر الدلب وشح رآخر 
يسمى لسان العصفور وشجر احور الأبيض وشر العرب وكذلك النبق 
والحوز والسفرجل والفستق والزيتون وهذه الحضرة المتجاوزة حدّ 
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امال تبتدئ على بضع ساءات من ابلخهة الثمالية وتنقسم الأرض 
فى ضواحيها الى ثلاثة أقسام الأول الحهة التى يكثر فيها الطمى الرملى 
من الوادى والثافى أرض شمرّة فى لون الوب وفى هذه اللحهة ينبت 
صنفا القمح والفستق و ينجحان تجاحا مدهشا وأحسن ماينبتالفستق 
ويفلح اذاكان فى الجهات الشرقية حيث كان يستجلبه الامبراطور 
قينليوس أحد امبراطرة الرومان فى عصر نيرون صاحبه وشريكه 
فى مظالمه المشهورة ‏ النوع الثالث الطمى الاسود الذى يتجرد ماجف 
يتفكك كلية وينحول الى تراب ناعم ولتق المدينة وما يحيط بها 
من المزارع والبساتين من قسم من ماء نهرقويق ومن قسم آخر يفرق 
عند وصول النبرالمذكور الى قرية هيلانة وهى قرية بثنها قديما الملكة 
هيلانه أم الملك قسطنطين الأول وهذه المياه تصل الى داخل المديئة 
وتتوزغ على جملة جهات يها بواسطة قناة أما الحوفى تلك الجهة فهو 
بارد فى فصل الشتاء و يقال انه يكثر سقوط الثلج والبرد فى هذا 
الفصل أيضا ومن ثم لاتعيش هناك أثمار البرتقال وفى الصيف 
ترتفع الحرارة وتشتد أكثر منها من مدينة بيروت ولكن الهواء جاف 
تلطفه كثيرا نسمات الثمال العليلة ثم ان حلب هى مس الولاية التى 
تسمل الشام الشمالية كلها وحدودها تصل الى نبرالفرات ويقدّر 





لسمو الامير جمد علىياشا 1 


عدد سكائب) الآن ينو . ٠٠١‏ ألف نفس و«الثلثان من هذا العدد 
مسلمون والثلث الباق من طوائف مختلفة نه ١‏ ألا من الروم 
ومثلهم من اليبود و 4 آلاف من الأرمن والباق بعد ذلك خليط 
من الأرمن المتحدين والمارونيين والكاثوليك ويوجد فيا جمعية 
بروتستانئية للانجليز وفيا عدّة مدارس ابتدائية وثانوية يعضها لطائفة 
الفرنسئسكان وفيها أيضا مدرسة للبتات تديرها راهبات القدرس 
يوسف وعل مسافة أربعين كلومترا من شمال المدينة يبتدئ خط 
الانفصال بين اللغتين العربية والتركية ثم ان أهل المدينة يتكلمون 
بالعربية وهم مع ذلك يجيدون اللغة التركية نطقا وفهما أكثر من أهل 
دمشق ولعل ذلك لأنهم قريبون من جهة الأناضول وقد يلاحظ 
أن اللهجة العربية فى حلب لانفترق كثيرا عن لهجات سائ رمدن الشام 
وعدد الافرتج فيا أكثر من عددهم فى مدينة دمشق ولعل السبب 
فى ذلك هو أن حلب ثابة مستودع لكثير من متاجر الأوربيين بحكم 
عى كزها الحغرافى اذهى واقعة بين جملة طرق وقد أخذت هذه 
المدينة تحول قليلا عن شكلها الشرق وصناعتها الوطنية تكاد تتلاثبى 
فى جانب الصناعة الاوربية ولا سبب لهذا فها يغلب على الارن 
الا تلك العلاقات الت ىكانت ولا تزال بين هذه المدينة وبين الغرب 





يدن الرحلة الشامية 


منذ العصور القديمة وهى فى مقابل ماتستورده من مصنوعات أوربا 
وتستجلبه من بضاعتها تصدّر اليها الأشياء الأؤلية الآتية وهىالغلال 
والصوف والقطن ( الذى لاتزال تزداد زراعته سنة بعد أخرى ( 
والعصف والصمغ والسمسم والحلد على اختلاف أصنافه و يقال ان 
صادرات هذا البلد يلغت الى نحو مليون ونصف من الحنيبات وقد 
علمنا أن أكثر ماريصنع من الأنسجة الحريرية والصوفية وغيرها يصدّر 
معظمه الى جهة الاناضول ومن تاريخ حلب أيضا أنه جاء ذ كرها 
فى الآثار المصرية منذ . . ٠‏ * سنة قبل الميلاد وقد ذ كرها سلمنذار 
ملك أشوريا وهو الذى فتتح مددينة سامى! وفرض ابلخزية على بنى 
اسرائيل ثم محاملكهم حيث أخذهم وملكهم أسرى فى سنة وهم 
قبل الميلاد وقد قرب فيها قريانا الى الاله حداد وزاد فى اتساعها بعده 
الملك سيلوكوس نيكاتور حكم هذا الملك على بابل بعد وفاة 
الاسكندر وبجمع تحت لوائه الشام وأرمينيا والعراق وقسما من آسيا 
الوسطى وهو مؤسس الأسرة الملوكية التى حككت الشام زمانا وكانت 
تلقب باسمه (نيكاتور) وهو أيضا الذى أطلق على حلب امم بيرواه 
وفى سنة 511 بعد المسيح دهمت هذه المدينة بحريق عظم ويقال 
ان احراقها فى ذلك العه د كان بأعس من كسرى الثانى ملك العجم م 





لسموالاميرمدعلىياشا ييل 


وقعت فى أيدى العرب تحت قيادة أبى عبيدة بن الحراح بدون أدنى 
مقاومة فى سنة ه ١‏ للهجرة وذلك أن أبا عبيدة رضى الله عنه لى) 
فرغ من قنسرين سار الى حلب فبلغه أن أهل قنسرين نقضوا 
وغدروا فأرسل اليها جماعة وسار هو حتى وصل الى ظاهر حلب وهو 
قريب منها فمع أصنافا منالعرب وصالحهم على الخزية ثم أسليوا 
بعد ذلك وأ حلب وعلى مقدّمته عياض بن غنم الفهرى فتحصن 
أهلها وحاصرهم المسلمون فلم يلبثوا أت طلبوا الصلح والأمان على 
أتقسهم وأو لادهم ومديتتهم وكاهمو. حصنهم فأعطوا ذلك واستثى 
عليهم موضع المسجد ومن هذا الحين أخذت البلد تتقدّم وتزداد 
أهميتها وكانت عاصمة ملك سيف الدولة بن حمدان من سنة »مو 
الى سنة /41 ميلادية وفى سنة 451 استولى عليها البيزانطيون 
تحت رياسة نيشغور ولكن لم استطيعوا الاستيلاء على حصنها ثم 
جاءت بعد ذلك الخروب الصليبية وفى سنة 4 ١١١‏ هدمتها الزلازل 
وفى سنة ع ١1١+‏ حاصرها الملك بيدو ين أحد ملوك الصليبيين ولكنه 
لم يتمكن من الاستيلاء عليها وفى سنة م١ ١‏ عاودتها الزلازل ثانية 
ثم رجعت ثالئة وكانت فى الأخيرة أشد منها فى الأوليين وذلك 
فى سنة ١1107.‏ بفنّد عمارتها وأعاد اليها سيرتها المرحوم السلطان 
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نور الدين الشهيد ما أنه بنى القلعة ثم هدمها المغول تحت رياسة 
هولاكوفى سنة ١١٠.‏ ثم أعادوا الكرة عليها فى سنة ١‏ 
وفى عهند سلاطين الماليك بمصركانت حلب عاصمة الشام الثمالية 
وفىسنة . . 4 ١‏ خرب المدينة تهورلنك بعد واقعة هائلةعلى الأبواب 
هزم فيها السوريون شرهزيمة وفى سنة ١615‏ افتتحها السلطان 
سليم ومحاآ ثار سلطة الماليك منها ومنذ ذلك العهد وهى قاعدة ولاية 
واذاكانت حلب قد استطاعت على الرغم من كل هذه الحوادث 
المئكررة والمصائب المتتابعة أن تقوم من وهدتها لامّة شعثها رافعة 
راسها حافظة لكانها ومكانها قذلك انما هو بفضل عىكزها الحغرافى 
والتجارى أما مها الحغرافى فلا”نها قائمة على طريق العجم والهند 
وأما مس كاه التجارىفلان جارة الحرير والأقشة والاجواخ والأجار 
الكريمة كل هذه التجارات فى ذلك البلد نامية زاهرة وعلى ابخملة فان 
حلب هذه هى أحسن نقطة فى كل الولاية ولذلك اتذها أكثرالملوك 
الفاتحين عاصمة ملكهم ويقال ان جِدّنا المر. حوم ابراهم باشاكان قد 
اتحخذها مس ؟'! للجنود والعسا كر 
بيوت المدينة 
وقد كا نشاهد أثناء مىورنا فى طرق المدينة وشوارعها أن البيوتات 





لسموا الاميرجمد «على,اشا و1 


لات نم جاب مقن زازق فاك 

ين 0 العليا وأدوارها السفل وقد أعينى كشرا مارأيته من تلك 

النتقوش البديعة المحفورة فى نفس الأجار بغاية الدقة والاتقان ومن 
ذلك عرفت أن لأهل هذا البلد مهارة فائقة وحذقًا يحيبا فى صنعة 
التقش الحفرى الذى يظهر فضل الصانع فيه على الأجبار أكثرمايظهر 
على غيرها فكان ذلك مصدّقالما اشترعنهم منذ زمان بعيد ثم رأينا 
فى بعض أحياءالبإد أبنية حد يثة العهد على لبط الأوربى ولمنستغرب 
أن نمرمن شوارع البإد فى بيوت على الطراز االحديد وأن سكائبا 

أكثرهم من ثراة المسيحيين وهناك حى آتحر يسكنه جماعة اليبود 

السفر من حلب 

وانه ماكادت تشرق علين) شمس يوم الأربعاء ع ربيع القأى 
سنة م ١0‏ حتى ا تأهبنا للسفر وكان قد حضر لدينا جم غفي رمن 
أهل المدينة فركبنا العربات مر.. باب الفندق الى الحطة وهناك كان 
فى انتظارنا زحام شديد من المودّعين الكرام يتقدمهم جميعا عطوفة 
الوالى وأركان الولاية وأصحاب الحيثيات الكبيرة و بعد أن تبادلنا 
السلام والشكرووةعنا من حضراتهم جميعا بما لايتسع المقام لشرحه 
من التجلة والتفخم نزلنا فى الصالون االخاص وكانت المحطة لاتزال 





ا الزحلة الشامية 


تموج بالناس موجا وما هى الا لحظة وتحرك القطارفى طر يق ممص 
واذ ذاك لا أستطيع أنأعبرعن سرورى وابتباجى يأوك الحلبيين 
الافاضل الذينلم يتركوا فسبيل راحتنا وانيساطنا شيئا الا فعلوه وقد 
تزل معنا فى القطار الوفد الذ ىكان قد عيرن. لاستقبالنا فى طرف 
الولاية عندما حضرنا وما فت ابن البخار يتايع السير على يحل الى أن 
وقف على محطة حماه التىكان ينتظرنا على افر يزها صاحبا الوجاهة 
والفضل زعم أسرة الكيلاني ةالشهيرةو رئيس أسرة الازهرىمظهر ين 
لنا ميد الأسف لمافاتهما أولا وآخخرا من نزولنا فى بلدهم وقدكانا 
يوان كثيرا أن ننزل ضيوفا عليهما ولو زمنايسيرا فشكرتهما واعتذرت 
الييما بضيق الوقت وفى نلك الاثناء عرضت على حملة خيل منالتى 
اشورت عندهم بالقؤة والخلد والصبر على احمال المتاعب والمشأق 

ف) وجدت فيها مايروجهامن امحاسن والميزاتالتى تعشق بها االخيل 
وتقتنئى مر أجلها االحياد وهنا ودّعنا حضرات أصحاب السعادة 
والفضل عرعى ياشا وقومندان الحندرمة و بقية الوفد وكزرنا للم شكرنا 
وعدنا بأحمل الثناء على عطوفة الوالى الذى بذل كل عنايته فى ادخال 
السرور علينا من كل طريق ثم تحرك القطار متجها الى ممص التى 
وصلنا الييادون أن نسعر من هذا السفر بتعب أو قلقب لكان ارتياحنا 





لسموالاميرحمد عل باشا يفل 
الى تلك المدينة لايقل عن ارتياح الافنسان الى مسكنه ووطنه لى) 
كا نجده دائمامن لطف سعادة عبد الجيد باشا الدروى ومه 
خصوصا بعد ماتردنا على هذه البلد وأوينا اليها مرة بعد أتحرى 
وحيتا وصلنا الى المتزل الذى وصفنا جماله فى الدفعة الارى حضر 
الينا زائران أحدهما شيخ كيير من المعروفين فى ضواى مص 
بالصلاح والتقوى والثانى أمير من أماء الغرب وهو نجل الامير مد 
المنببى الذىكان ناظر الحربية فى بملكة اكش فاستقبلناههما يما , 
يليق بمةامهما من الاحترام 

حديث الامير المغرلى 

وما كاد ستقر بالامي رمجلسه حتى أخبرنا عن قصته فى أيامه الاخيرة 
فال انهكان قائدا من قواد الروجى الذى كثيرا مأل فىحرب سلطان 
المغرب واشتد عليه وأنه كان من أجل ذلك يحارب ف الجلةوالدمضرورة 
أنهكان اذ ذاك وزير الحربية وفى.جند السلطان وعسكره الى أنقال ان 
الروجى كان أرسله الى السلطان عبد الميد فىمهمة تخصه وبيناكان 
فى اسلامبول لأداء تلك المأمورية اذ بفع خب قتل الروجى فى واقعة 
فازال بعدذلك مقها هناك متحي ر الفكر لايدرى ماذا يصنع به وقد عدم 
وليه ونصيره ثمقال ومن سوء حظى أأيضا أنهكان معى فى تلك الرحلة 
6,0 





00 الرحلة السامية 


ولداى الصغيران وام سأ ولما أن ضاقت فى وجوهنا أبواب المعاش 
وأسباب الرزق اضطررنا الى الحجرة من اسلاميول الى مدينة مص 
وما فتئنا مقيمين, بها الى هذا اليوم فى احد المنازل الصغيرة» هذا 
طرف من حديثه معنا وكان أخبرنى سعادة عبد البيد باشا الدروبىي 
أن هذا الامير رفيع التقس وقد حاول بعض المحسنين أن يصله 
ببعض المال قأبى وما علمنا أنه نزلت به نفسه وقتاما الى قبول صدقة 
الناس ولا احسائهم وأنه من وقت أن جاء هذا البلد وعرفناه الىالآن 
وهو انما يعتاش من فضل مكسبه الذى يستحصله من كده وعمل 
يده فاستغربت قصة هذا الاميرمن حديث الباشا وقلت فى نفسى لله 
هذه العفة النادرة من رجل غريب فى تلك البلاد البعيدة وان مثله 
لو مديده لأهل المروءة واليسار لنال من مالم مايجله فى غنى عن 
الكد والكدحطول حياته لأن الناس مدفوعون بطبيعتهم الى معاونة 
أمثاله وفى املس ناولنى ذلك الاميرعريضة يرجونى فيها أن أنكلم 
مع والده فى طلب العفوعنه أما أنانف) كدت أقرأ هذا الطاب 
فى عريضته حتى ارتبكت ونحيرت فى مسألته اذ لم يكن يرضينى أن 
.يعيش هذا الامير وهو لايزال غض الشباب تلك العيشة المرة و يقضى 
حياته الطويلة بعيدا عن بلده وأهله وأحعابه متجشما مصاعب 





لسمو الامير مد على باشا ال 


العيشة معانيا متاعب الحياة أشد مما يعانيه الفقراء البافسون وانى 
لأرأف الناس به وأشفقهم عليه منحين بلغنى تاريمه ومن ذا الذى 
يكون فى قلبه مثقال ذرة من الشفقة ولا يتألم لهذا الامير أولا يريد 
أن يكرمه وقد أصبح بعد العزذليلا وبعد الغنى فقيرا وصار يعد من 
أفراد الناس وعامتهم بعد أنكان لايحسب الا فى أمائهم وسادتهم 
وعظمائهم وقادتهم ولكن ماذا عسانى أن أصنع فى مسألته اذاكان 
لايقبل منة أحد عليه صغيرا أوكييرا ما أنه ليس من المستطاع بوجه 
من الوجوه أن أخاطب والده فى طلب العفوعنه بعد أن يحرى بينهما 
ماكان بحرى من المحاربة والخاصمة وما يدر بيننا لعل ف المسألة سرا 
أبعد منكل ذلك فان والدا يقسوعلى فإذة كيده الى حدّ أن لايفرض 
له وجودا طولهذه المدّة ليس مما يذبى على أسباب بسيطة أو يترتب 
على حوادث هينة ولمذالم أجد لى جوابا سوى السكوت وقد كا 
بحسن المصادفة مطلويين لتناول الطعام 
امقر مرن حمص 

وحين بزغت شمس اليوم النانى جهز لاجلنا أربع مركا ت كان 
من ضمنها مركبة سعادة عبد اليد باشا الدروى الخاصة وثلاث من 
عسككات الايجار فركبت العربة الاولى ومجى سعادة الباشا المذكور 





1 الرحلة الشامية 


وركب حضرة عزيزنا أحمد بكالعريس ومعه مود خيرى أفندىعربة 
بعدنا أما العربتان الباقيتان فقد ركيهما اثنان من توابعنا ومع كل واحد 
منهما بعض المتاع الخاص بنا وقصدنا الى طرابلس حيث أنه لم يمد 
الى الآن خط حديدى يربط بين حمص وبين طرابلس ولا يزال 
المسافرون من هذه الى تلك يركبون اما العربات أوالدواب وعلى كل 
حال فان السفر فى هذا الطريق مهل بل هوف المعنى أشبه بالفسحة 
الرياضية لى) يصادف المسافر فيه من الاغراس اليانعة والأحراش 
الميلة ثم اننا قبل أن نحرك و5عناسعادة متصرف المدينة وحضرات 
الحكام وأكابرالقوم الذين كانوا قد حضروا الى دار سعادة الباشا 
هذا الغرض وش كرناه وذ كرنا لم معروفهم فى غير مرة بغير عبارة 
وبعد ذلك ابتدأنا السير وكان أمام عريئنا أربعة من عسا كر الحندرمة 
وأريعة آحرون مثلهم من خلفها وما برحنا نواصل السير فى ذلك 
الطريق حتى وصلنا المسرادق جمي لكانقد أعده لأجلنا بالخصوص 
حضرة المفضال ممود يك أحد زعماء مشي الدنادشة وكانتمسافة 
مسيرنا منذ تحرجنا مرى حمص حتى وصلنا الى هذه النقطة لا تبلغ 
أكثر من نصف الساعة 





لسموالامير مدعل باشا 14 


فى اللريق 

وهنا ك كان ينتظرنا حضرة البك الى كور مع لفيف من اميرته 
الكريمة يها كان نحو مائة وحمسين فارسا مصطفين على خيلهم أمام 
تلك اللخيمة بغاية النظام وقد كان بين ظهرانيهم فتاتان من بنات 
العرب مثقلتين با حلى على لبوسهما العربى اللطيف وفى احدىيدى 
كل واحدة منهما سيف وف الاتحرى منديل ثم هما كانتا تغنيان ين 
هؤلاء الفرسان لاجل تشجيعهم وتهييج عاطفة الفروسية فيهم وقد 
نزلنا من العربات ودخلنا ذلك الصيوان وبعد أن أخذنا منه مجالسنا 
قدمت لنا القهوة ثم الشراب ول نلبث يعد أن شربناهما الا مسافة 
عشر دقائق ثم قن فررنا أمام أولئك الفرسان الذين كان يركب أغلبهم 
أفراسا تتبعها أولادها المهارة واذ ذاك أخذ العرب اللحيالة يتبارون 
فى اللعب ويتغالبون على االحيل وى أيدييم بنادقهم على نحو مايرى 
ف الملاعب والميادين مماسمى فى عرف العامة بالبرجاس وقدخفت 
حينئذ أن ينقلت رصاصهم على غير عمد فيصيب أحدا لأذبنادقهم 
كانت من الطراز الحديث وهى من النوع الذى لابد لاطلاق عبوته 
الموائية من وجود الظروف الرصاص قيها أولا ولذلك طلبت اليهم 
أن يكفوا عن الضرب ف ذلك الملعب وفى تلك الاثناءكانتالبنتان 





10 الرحلة الشامية 


تدوران حول اللحيالة من هنا ومن هناك وتترنمان بأناشيد الحرب 
ونغهات الطعن والضرب فكانتا تنبهان يذلك الغناء المؤثر عواطف 
الفوارس وتحركان فيبمغريزة المية والشجاعة حتى أخذت الجاسة 
من تفوسهم مأخذا عظيا وما زالوكذلك حتى ركبنا العربات وركب 
حضرة مود بك فرسا وسار يجانب عربئنا وتبيعه جميع الخيالة من 
خلفنا وأمامنا وعلى جانيينا أيضا وهم بين أن يعدوا سراعا ويعودوا 
بطاء ويتنوعوا فى ألاعيييم الماسية يحريا ووقوفاودفاعا وثجوما الى غير 
ذلك مما لايدرك وصفه الا بالرؤية والمعاينة وقدكنت حين ذاك 
أيحب بشجاعة أولئك القوم ومهارتهم فوق ماكنت أيحب وأيجب 
أيضا من أبناء الافراس الصغار التىكان عمرها فى الغالب لايزيدعن 
أسبوعين ومع ذلككنت اشاهدها تتبع امهاتهافى تلكالمسافات البعيدة 
على هذا السير الحثيث وتمحمل مشقة السفر والحرى وقد أخذتنى 
بها من أجل ذلك رأفة شديدة فطلبت من أولئك الراكضين أن 
يخففوا السير وينئدوا لككلا يسْتوا على تلك المهرات المسا كين وهى 
فى ذلك السن الصغير ثم مافتئوا يركضون على طول المسير و يلعبون 
بأعظم مهارة وأ كبر حذق وكان فيهم فارس كبير السن يلبس ملاس 


7 ا 


دندشية قديمة يسمى عّان أغا وهو يمتاز عن اخوانه بحب الظهور 





لسمو الاميرجمد علىياشا سم 
عليهم فى الفروسيةوخة الحركة وحقيقة كان هذا الفارس العجيب 
يبدى أمامنا من ضروب المهارة فى الغدق والرواح والصعود والحبوط 
على الصخور الخبلية ما كا نعجب منه غاية العجب وكذل ككان له 
حذق غريب فى عبور النهروهو فوق حصانه الذى كان يعدوتارة 
فى الارض وأتحرى فى الماء أسرع من الطير وأخض من المواء 
حتى استغربنا أى استغراب من جسارة هذا الرجل الفارس وبراءته 
المدهشة على ركوب اللخيل بتلك الكيفية البِىكانت فوق التصوّر 
وما زلناكذلك حتى دخل بنا الطريق فى مضايق بين جبلين قكنا بين 
أن نصعد مسافة الى فوق ونهبط أتحرى الى تحت وكان لا يزال على 
جانب عربئنا حضرة مود بك وهو ممتلئ رجولية وشهامة لاسا وانه 
طويل القامة عظم الشارب كير الأهداب تنبل فيه الفروسية 
بأخحص أوصافها وأجلى معانيها وهومع ذلك مهيب وقور 
حادثة فى الطريق 

وقد حدث فى أثناء السير أنفرسا من أفراس الركب لاأدرىلن 
كان ضرب فرس ذلك البك فىذراعه الايمن بفرحه بحرحابايغامازال 
سخب دما حتى صبغ ساق ذلك الفرس المجروح بالدم فاحمرٌ بعد 
أن كان أزرق اللون وقد خفت على هذا الفرس المصاب أنيبلك 





50 الرحلة الشامية 


تحت راكبه لأنالحرح كان خطرا حيث حكان النزيف مسترسلا 
بقوة ومن ثم طلبت الى مود يك أن ينزل عنه اشفاقا عليهدورحمة به 
أما هو ف اكان لييمه أصلا أن يموت الفرس أو يعيش مادام فى صعبتنا 
وضمن رفاقنا حتى قال حفظه الله مامعناه الى لأجعل فداءك نفسى 
وما فرسى بأعن عل منها ثم تأخحر عنانحو دقيقة وقد كا حسبنا أنه نزل 
عن الفرس ولكنه مالبث أن جاء الى جانبنا يا كانورأين) أنليس 
على فرسه أثرالخرح ولا ذلك الدم الذى رأيناه وقت الحادثة وكان 
ينزف نزيفا ففهمن) أنه كان فى تلك المسافة الصغيرة يعابح الفرس 
ولكن لست أدرى بما ذا عابلحها وأ دواء يصل مقعولهمرن. 
السرعة الى هذا الحد وقد عرفت أن بعض الفرسان المهاحمين كانوا 
من أيناء البكوات الدنادشة وهم أحدث تتراوح أعارد هم ينف 
السابعة والعاشرة ومع ذلك فانهم كانوا يحسنون الركبة مل مايحسنها 
آباؤهم وكارهم 5 كانوا يتقنون اللعب ويتفننون فيه كا :هم مارسوه 
مرن. زمان كبير ولا بدع أن يكونوا كذلك اذ قد تربوا على الشجاعة 
منذ نسّأئهم واعتادوا على الفروسية وركوب الخيل بكثرة التدتب 
والعّرين ٠‏ ثم دخلنا فىميدانفسيح وكان لم يعض عل سيرناأ كثرمن 
ثلاثة أرباع الساعة وهناك كان ينتظرنا عدد كبير من الخيالة ومعجهم 





لسموالاميرمجد علىياشا ه186 


البكوات الباقون من عشائر الدنادشة فاجتمع الفريقان وصاروا رما 
واحدا ونحن لاتفتا نتابع السير حتى وصلنا الى ت ل كلخ وهو واقع فى 
الحدود الفاصلة بين ولابى يروت ودمشق وفى آححر حدودالدنادشة 
واذ ذاك كا قد دخلنا فى وقت الظهر وحان ميعاد الغداء فذهينا الى 
بيت حضرة محمديك محمد وهو زعم مشايخ ع بانالدنادشة وتنزلنا عليه 
ضيوقا بعد أن طلب الينا ذلك بالحاح الكرماء وكان ينتظرنا هناك 
بعض مستخدىى الحكومة وقد قدم الينا الطعام على مائدة كبيرة فسع 
عشرين نفسا وكانت على الْط الاوربى وفيها ألوان عديدة وأصناف 
كثيرة متنوعة فأ كلنا مت لذذين من حسن الطعام واجادته أما الركب 
الذى كان معنا وقد عرفت كثرتهم فقد كانوا بأ كلون جميعا موزعين 
على عدة موائد وطعامهم كان قاصرا على الارز واللحم ول يكن ذلك 
ليدهشنى لانى لاأستغرب أن يجتمع على موائدهؤلاء العربعد د كيير 
كالذى زأيناه أو أكثر وأنا أعل أن العرب قوم جبلوا على الحكرم 
وطبعوا على البذل والسخاء وائما الذى كنت أيحب منه عباشديدا 
هو تجهيز مائدة على الطراز الغربى الصرف وان القوم عرب شرقيون 
من سكان الحبال ثم بعد أن تبيأنا للسير شكرنا لحضرة مد بك مد 
تلك العناية العظمى وأثنينا كذلك على عشائره الكرام لمابذلوه من 
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الحمة والمعروف وقد اجتذيى الى هؤلاء العرب جمال هندامهم 
وحسن يزتهم وكان بودى لو أن قطول عشرق بينهم لأتممع كثيرا 
برؤية منظرهم اميل لولا أنالوقت قصير محدود على أنى ل أبارحهم 
حتى عمدت لى أخذ صورتهم بواسطة الفوتوغراف لأحتفظبها 
تذكارا لهم على طول الزمان وبعد ذلك أخذنا فسير بين الفرسان على 
الهيئة التى بيناها أولا وانى على قدر ما كنت فرحا مسرورا هذه 
المظاهرات الخليلة كنت آسفا من أنى را كب عربة ولأ كن فارسا 
ضمن أولئك الفوارس الشجعان فأركض فرسى لتعدو سريعة فىذلك 
الميدان وكان يكثر نزوعى الى مباراتهم كلما كنت أنظراليهم فأشاهد 
خفتهم على الافراس وهم يذهيونيها هنا وهناك تارةيهجمون وأتحرى 
يدافعون وآونة يسرعون وأتحرى يبطؤن 
استطراد فى السياحة 

يسافر الانسان الى أقاصى البلدان ويرحل عن وطنه أحيانا لباعث 
مخصوص وقصد معلوم ثم يتفق أن يعترضه فى طريق رحلته ثئ 
أو أشياء كثيرة تكن لتدورمن قبل فى خلده أو تمخطرله ببالثم كثيرا 
مايصادف أن يكون بعض الشئع من ذلك هاماخطيرا الى درجة 
أن ينسبى معه الانسان غرضه الذاق وريمالم يذسه ولكن يبمله 





لسموالاميرمدعلياشا أل 


اهمالا:ويعي بذلك الشوئ العارض ويحصر حكل عملدفيه وهكذا 
تتفاوت الامور وتتباعد عساتبها وكل أعى يأخذ من عناية الانسان 
واجتهاده بقدر أهميته فى نفسه أو ىكزدمن الفائدةوالمنفعة فىاعتقاد 
صاحب العمل وقد قيل احترام كل شئ انما يكون بقدر الحاجةاليه 
عرف القارئ من عمل ماتقدم بالضرورة أنسياحتنا فى بلاد سورية 
كان القصد منها ألا يدور حول ثلاثة أغراض لايخلاو منها جملة 
مسافر فى الغالب الال تبديل المواء طلب) للصحة والعافية ‏ الثاى 
مشاهدة معالمالمدن الشهيرة فى سهول الشام وعلى جبال لبنان ‏ الثالث 
الاطلاع على كرائم اللحيل العربية والشامية التى تمتاز بها هذه البلاد 
منذ العصور القديمة وقدكان هذا المقصد الاخير من أهم بواعث 
السفر وأعظم أسبابه وقد بحثنا جهدنا وَقبن آخخر مأكان يمكننا عن 
تلك الحيل لعلنا نصل منها الى غايئنا فلم يتفق أن نرى فى نتيجة هذا 
البحث سوى االحيل العادية التى لم تطابق رغيتنا ولم تكن لمتاز فى 
نظرنا بوجه من الوجوه ذلك كان على الرغم من أن الصدفة خدمتنا 
كثيرا فى هذا ا موضوع وساقت الينا فيا ساقته من ذلك النوع أ كثر 
مما سعينا اليه وتعرفناه بأتفسنا فى غير مرة وغير مكان «ذه كانت 
مقاصدنالذاتية وأغراضنا الجوهر ية الاولى ولكننا صادقنا فهغضون 
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السياحةمن أخطر الامور وأجل الاعمال مااتفق أن نجدمفى طريقنا 
عرضاما) لانرى فى استطاعتنا بيانه على وجهه بأكثر من أن نخيل 
القارئعليه فى هذه الرحلة فيرجع اليه رجوعا خاصا ويدركه حينئذ 
واضحامفصلا فى مواضعه بالاسباب والمناسبات وما كنا لنوردهاقتضابا 
وان الحديث يتفرق بالالسان شعبه ووجهه و ينشيث بعضه ببعض 
وأرانى يمد الله قد استفدت من تلك الامو ر على ما فيها فوائد حمة 
مأكا ن أشد حاجة مثلى اليها وانه ماكان يتيس رلى بحال أن أستفيدها 
جملة وأنتفع أو أنفع بها أبدا إلا من هذا الطريق طريق الصدفة 
العجيبةالتى كثيرا مأكانتثة اجثنا على غير حساب سابق وموعد متقدم 
ورب صدفة خير من ميعاد ولولا أن وقتى الذى حتمته المقادير هذه 
السياحة كان شهرا واحدا وهووقت قصير بالقياس الى مأكان يلزم 
للتجول فى مناكب الشام الواسعة وجوانبها الشاسعة لكنتاستفدت 
أكثر من ذلك كثيرا ولكانت تكون رحاتى هذه كبا خا يحوى فى 
طو ايا صعائفه جموعة صعييحة صريحة من أنواع متفرقة وفنون متنوعة 
أما ماكنت شرحته من حياة القوم الاجمّاعية و أخلاتهم وآدابيم 
وتجاعتهم وسياستهم فانه لم يكن بالثوئ القليل ولا بالأعى الغامضبل 
لعل فوا ذكرته من هذا القبيل كفاية لمن أراد أن يعرف على وجه 
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الامال ماذا كان تكوين ذلك الشعب الشاتى الخليل . وماهى 
أحواله العمومية أوأراد أن يفهم كي فكان شأنى فيا بينهم من أل 
السفر الى آخر خطوة خحطوتم! فىأرض تلك البلاد نعم ان الظروف 
التى وجدت فيه اكانت تأبى على فى غالب الأحيان أن أجتمع الا بكبار 
القوم وخاصتهم وطؤلاء صفات وشمائل لاتوجد فى مطلق الناس 
وعلى الرغم من أنى كنت أتحين الفرص من وقت الى آتحر لكي| 
أختلط بالعامة وأمارسهيم شأن من يبمه الوقوف على المبادئ 
والعادات لمريصادف أن يجتمع لى وقت كاف أو تتيسرلى معهم ‏ : 
ممارسةطويلةانماكنت أختلس بعض الزمن وأجد منهم ذلك غرارا 
مثل حسوالطيرماء الاد وانه ليصعب معهذا جدًا أن يحيط الانسان 
بتفصيل موضوع أخلاق فى موع ةكيبرة تختلف من وجو هكثيرة 
وأذيل من ذلك بما لوأراد أن يعطيه للستفيد موضوعا وافيا ودرسا 
كافيا تحت عنوان أخلاق الشعب وعوائده بخاء فيه على الكفاية من 
كل شعبه وأطرافه لاسها وانه موضوع دقيق يحوج الى نظر وروية 
ريما يدعو الى عشرة طويلة واحتكاك عظيم ولعل الحاكم بعد ذلك 
على أخلاق القوم وعوائدهم يغلب الحم عليهم تغليبا أوينى رأيه 
على القياس وهو على كلا الخالين لايتجاوز موقف الظن ولا يبتعدّى 
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وجه الشك فى كل الذى يدّعيه ايجابا أو سلبا “غير أن ذلك لم يكن 
ليحول بينى وبين ماأردته من تعرّف عامة الشعب الشاى ودرس 
أخلاقهم على وجه الاجمال بالقدر المستطاع مما عساه أن يعود 
ببعض الفائدة وما لايدرك كله لايترك جله وذلك بالطب عكاف لمن 
كانت مدة سفره ذهابا وايابا شهرا واحدا بل هذا مالاايطمع فى أكثر 
منه الام نكان ينقطع للثئ لايفرغ منه حتى يتغلغل فيه ويحيط 
بجميع أطرافه وحدوده وعلى ذلك اذا نحن ادعينا الآن مااعيناه ولا 
من أن الشاميين فى مجموعهم قوم حميدو االحصال رقيقو الشمائل فههم 
وداعة ولطئ وسماحة لا تكون قد أكيرنا الدعوى أو أعظمنا الحم 
ثم نحم ونحن مطمئنون بأن أخلاق الخاصة منهم وأحوالههم غاية 
فى الرق والكيال ونخص بالذ كر من بين هؤلاء جميف) ذلك المفضال 
الاكرم والسرى الكبير الانفم سعادة عبد الميد باشا الدروبى الذى 
كان قد انتبى دوره معنا فت لكاخ بعد أن طلبنا اليه أن يعودمع 
سلامة الله الى بلده ممص وماكان يريد الا أن يرافقنا الى طرابلس 
مجاملة منه ولطفا فوق لطفه السابق ومعروفه الحكبير ولكنى أبيت 
عليه الا أن يرجع لمباشرة مصالحه التى غاب عنها من استقبلنا حتى 
صرنا فى ت ل كلخ وهوفى تلك المسافة كلهاكان يلازمنا ملازمة الظل 
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للشاخص فاأكان يبارحنا ولا طرفة عين الا اذا اقتضته الى ذلك 
ضرورة من نوم وخلاقه وقدكان مع هذا رجلا كبير السن سق عليه 
السفر وتتعبه كثرة الحركة والركوب لذلك على الخصوص أشفقت 
عليه وما زلت به حتّى ودّعنا وعاد بالصحة والسلامة تاركا فى قلوبنا 
أعظم حب ووداد 
السفر من تل كلخ 

وبعديذ قدّمت لنا عربة سعادة عمر باشا اللخاصة الب ىكانت تنتظرنا 
فى التل فركبناها وركب معنا حضرة عزيزنا أحمد بك العريس وكان 
أمام عريتنا ومن ورائها ثلة من عسكر االمندرمة على الترتيب الذى 
أسلفناه وكان خلف ركاينا مباشرة عربة حضرق الفاضلين. عل 
الدين بك وشقيقه اللذين جمعنا هما حسن الحظ فى ذلك الموضع 
وهما يقوان الآن فى مدينة طرابلس فى جهة الميناء وقدكانا قبل ذلك 
فى مصر وها نسبة خاصة بالبيت اللحديوى منف حراة المغفور له 
ساكن الحنان والدنا ولذلككان لعل الدين هذا أمل وطيد فى أن 
كون ضيوفه مدة اقامتنا فى بلدهم حتى انه ألم كثيرا فى دعوتنا الى 
ذلك ولكننا كنا أجبنا سعادة عمر باشا العكارى الذ ىكان قد سبقه 
بالدعوة وهو الرأس الاكبر فى قبائل العكاكرة والزعيم الوحيد الذى 
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اليه الرجع فى شؤونهم وأمورهم فل يبق فى الوسع اذ ذاك سوى 
الاعتذار الى علم الدين بك العذر المقبول غير أنه أبى مع هذا أيضا 
الا أن نتناول لديه طعام الغداء قبل مبارحة طرابلس وقد أجبناه 
حيث لم يكن نمت مانع وشكرنا لدمعروفه ثم كانوراء عربتهماعربات 
أخحرى يركبها أتباعنا مع المتاع فسرنا تكلؤنا رعاية الله وتحوطنا عنايته بينا 
كان القرسان المتسابقون يحيطون بركابنا من جميع الحهات وما برحنا 
بين هؤلاء ال مموع ننحدر على طريق التل والمناظر الطبيعية البديعة 
كانت حولنا فطول ذلك الطريق المتحدر وما بعده من أببج مانظرته 
العيون وانتعشت به الارواح الى أن بدت لنا معالم طرابلس قائمةعلى 
شاطئ البحر وكا ونحن سائرون نستنشق فىنسمات الشمال روائحذكية 
تفوح علينا من أزاهير اللارنج والبرتقال على مسافة ساعة مر البلد 
تقريبا وعند ما كا والمسافة بيذنا وبين المديئة تقرب من نصفالساعة 
وجدنا فى استقبالنا جمهورا عظيا مر فرسان العكاكرة حي ثكانوا 
يننظروننا فىتلك الحهة وعلى مقدمته.م ذلك البطلالباسل سعادة عمر 
ياش العكارىممتطيا جوادا أزرق اللون متك انخلقة بفاء الىجانينا وتبعه 
قومه فالتق المعان على هيئة الحيشين يلتقيان فى ساحة الوغى وميدان 
النزال ومن ذلك الحين أخذ الاحتفال صورة جديدة ومظهرا رهيبا 
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مهيبا وقد اسهرٌ ينا السير على تلك الال حتى ترجلنا عن م سكياتنا عند 
بيت خارج المدينة وهو منها على مسيرة بضع دقائق اذكان قد تحرج 
عن البلد لاستقبالنا فذلك البيت سعادة عاكف بك متصرف مدينة 
طرابلس فى مقدمة عدد حكبير من رجال الحكومة وأعيان المدينة 
وعلمائها ووجهاتها وهناك مكثنا بعد أنتصا فنا وتبادلنا السلام والتحية 
ريما تناولنا القهوة والمرطبات اللذيذة وفى تلك الاثناء تقدمت الينا 
كريعة سعادة المتصرف وأهدتنا باقة ورد جميل ةكانت مملها بيدها 
انى لذلك الغرض فتقبلناها منها بقبول حسن وشكنا للى) هديتباكا 
شكرنا لوالدها وجميع الحاضرين اذ ذاك عنايتهم وكرمهم ثم مدنا الى 
عرباتنا واننظم الموكب كان أو أحسن وأخذنا نسي رمن ذلك 
المكان بين صفوف الالوف من أهل المديئة والضواحى الذي نكانوا 
يختلفون بين رجال ونساء وككار وصغار وكلهم كانوا يتزاحمون على 
رؤيتن) ويتسابقون اليها على >و ما ساهد فى الاحتفالات الكبيرة 
القى تشهدها الناس و#تمعون لها هن قريب وبعيد حتى كان يخيل 
الينا وقتكذ أننا نمو فى حفلة المحمل المصرى وكذل ككان سيرنا طول 
المسافة حتّى وصلنا الى بيت صاحب السعادة عمر ياشا الذىكان قد 
سبقنا اليه ليستقبلنا عنده هو وشقيقه وبقية أسرته الكريمة الى كانت 
0202 
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كلها من ذوات الرتب السامية والالقابالعالية وقد وجدنا عند مدخل 
الييت من حفاوتهم وترحيبهم ماأنطق ألستتنا بالثناء اميل على أفراد 
هذه الاسرة الفخيمة من رأسها الى ذنيها 
بيت عمرباشا 

أما البيت فكان من أبدع البيوتات منظرا وأجملها موقى) وأحسنها 
ترتيبا ونظاما وقد زاده بهاء وحسنا ما كان عليه من الزتحرف والزينة 
وهوقائم فى ناحية من المبلق عن وسط ميدان واسع يرى من ورائه 
هيكل البلد فى أحد قسميه قانما على تل ع تفع وأنه ماكان تمر 
الحظة وتأتى بعدها لحظة أتحرى حتى كا نحس من أنفسنا بفرح عزيد 
وسرور جديد وارتياح ونساط ' سيب هذا ماك نساهده آنا بعد آن 
من حسن وفادة القوم واخلاصهم الذى كان ينجلى مثل فاق الصبح 
ف أقواهم وأقعالم نم انى لاأزال أذ كر معروف هؤلاء الأفاضل 
زعماء العكا كرة وسادة قضائهم فأشكرهم عليه دائما أبدا ثم ماكدنا 
نجلس فى ردهة الاستقبال وتستقرٌ بنا مواضعنا حبى توافد علينا جميع 
الاعيان والحكام والعلماء والرؤساء الروحيين فلمنا علييم وشكنام 
تكرر المقابلة وتبادلنا عض الأحاديث بحريا على العادة ثم صعدنا الى 
غرفتنا التى خصصنا بها فى هذا البيت وحيئذ أشرفنا من النافذة 
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لترى ماكان يحخيط بنا من الزحام الهائل واذا بذلك الميدان الفسيح 
الذى يبلغ بأقل تقدير ثلاثة أضعاف ساحة عابدين فى مص ركان 
مكتظا بالناس الى حدّ أن أحد كان لايد ف الارض أكثر من 
موضع قدميه ولافى الفضاء مأكان يسعه يحرك رأسه بل لم أبالغ اذا أنا 
قلتي تقول العامة فى أمثاهم المشهورة (ترش عليهم الملح ماينزلثنى) 
وبعد أن تناولنا الطعام الشهى على مائدة سعادة الباشا واسترحنا قليلا 
قصدنا الى الحديقة العمومية فى هذا البلد حيث كان دعانا سعادة 
المتصرف لتناول الشاى فيب) ولقد رأيناها مرّدانة مرْتحرفة وكانت 
الطرق الثى سلكناها الى تلك الحديقة غاصة بالاهالى الى درجة لم 
تعهد الا فى الاحتفالات العظيمة وماكان منهم من أحد الاوكنت 
أشاهد السرور يتألق على وجهه وقد لبثنا هناك ننحدث نحن وأصحابنا 
ففشؤون عامة الى أن شهربنا الشاى وتناولنا مالد لنا وطاب مماكان 
أعدّ على تلك المائدة الشائقة وأطلقت أمامنا الألعاب النارية اجميلة 
وعزفت الموسيق بالسلام وتمت الحفلة فوق مايرام ثم عدنا الى بيت 
سعادة الباشا وأقن) فيه ليلتنا مستأنسين ببحديثه وسعره مسرورين 
مبتهجين بكا رأيناه منسائى عناية القوم ولطفهم وحين ظهرت 
شمس اليوم التالى وكان يوم جمعة تمى الينا ونحن فى البيت أن خيلا 
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كثيرة وجمالا عدة آتية لأجلنا من ناحية الحبال عليها فوارس عكار 
بمزاميرهم وجمهور من بنات العرب غفير وما لبثنا أن رأيناهم جاءوا 
فى الميدان وكانيلتف بهمعدد كيير من أبناء البلاد ثم شرعوا يزع ون 
ويلعبون أمام البيت فى ذلك الميدان الرحيب الذى غص بهم حتى 
م يبق فيهمتسع لغيره بها كان معظم أهل المدينة فوق التل يشرفون 
منه ومن البيوت عل ألاعيب أولقك العرب اللخيالة ونسائهم وينظرون 
مهارتهم المدهشة فى المغالبة والمضاربة بالحريد والرماح مموما ودفاط 
وكا وفرًا وحقيقة كان هؤلاء الفوارس مهرة حذاقا بحسنون اللعب 
على متون الصافنات ابخياد بمختلف أنواعه وأشكاله وقدكان بين 
طهر ثلانة فرسان ظهروا على الكل وامتازوا باتلخفة والبراعة فكان 
م فوق ماكان للجميع من العجب والاستحسان واسمر الخال م 
وصفنا حتى قربت صلاة المعة وحينئذ تأهبنا لها وذهبنا ومعنا سعادة 
المتصرف وبقية أصحابنا الى الخامع الا كير المسمى بجامع طيلان 
مسجد طيلان 

هذا المامع واقع فى الحنوب الغربى من المدينة قأدينا الفريضة فيه 
وكا نلاحظ أن المسجد على اتساعه العظم كان غاصا بالناس بل رأينا 
أن كثيرا منهسمكانوا يصلون خارجه لضيقه علييم ثم عمدنا الىزيارة' 
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المخافات الحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ققبلناها مرارا 
متبركين ببأ لنسبتها الشريفة بينا كان رجال من أهل الطريق يقرؤن 
الأدعية والأوراد بصوت جهورى ومن هناك :حرجنا مشاة فى أول 
السبيل والناس مصطفون على حاقتى الطريق كأنهم بذيان ,صوص 
وأقدره اذ ذاك الذىكان يظفر بر يتنا ويظهر عليهم فيها ثم جىء 
الينا بالعربات شق غمار امحتشدين وتأخد طريقها من بينهم غصبا 
فركيناها وقصدنا بيت حضرة الفاضل عل الدين بك لتناول طعام 
الغداء عنده اجابة لدعوته السابقة وهذا البي ت كان فى الميناء التى 
يوجد فيها بحزء عظيم من المبانى لان المدينة القى .يطلق عليها امم 
طرابلس تتألف من الأبنية الواقعة على شاطيع البحر ومن تلك الأبنية 
التى ذكرنا أنها على الهضبة بالقرب من بيت عمرياشا العكارى ويين 
الثل والميناء مسافة ربع الساعة تقريبا عمسي رالعربات ويربط بينهما 
خط الترام العريض فىطريق جميل يجد فيه المساف ر على انين واليسار 
بساتين كثيرة وحدائق غناء غرسها فى الغالب من شر اللارنح والبرتقال 
الذىكان يملا" الحو بعبير زهره الفياح وقد عرجنا فى هذا الطريق 
على بيت جناب القومندان فزرناه وشكرنا له همته وجميله وبعدمأكلنا 
هنيئا وش ربنا مرريتا لدى حضرة علم الدين بك قصدن الى مياه الميناء 
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ومنب) نزلنا فى زورق حتى وصلنا الى احدى بوانحرالشركة االحديوية 
وقبل ذلك كا ودعن) أصحاب السعادة المنصرف وعمر باشا وأخاه 
وغيرهم ممن كانوا يرافقوندا فى تلك ا مرة وشكرنا لم بميعا معروقهم 
ويجاملتهم مدة اقامتنا عندهم وحينما وصلنا الىالباخحرة وجدنا فيهاخدمنا 
مع المتاع حي ثكانوا قد سبقونا اليها وبعد بضع دقائق من نزولنا 
أقلعت على بركة الله وكانت الساعة وقتئذ اثنين ونصفا بعد الظهر 
وبم نكان نزل معنا حضرة علم الدين بك وشقيقه لناسبة أن الال 
كان مندوبا من قبل الشركة من جهة ولكى جد من ع افقتنا 
فى طريق البحر الى بيروت عوضا له مما فاته من تلك الضيافة التىكان 
أل علينا فيها ا حاحا وهو يقناها من صعيم فاده و بعد ماتحركت البائحرة 
ذهبت منى التفاتة الى الشاطئع فوجدت على بعد بعيد سعادق 
الفاضلين عمر باشا العكارى وأخاه آثيين الى عرمى السفيئة بسرعة 
يظن منها أنهما كانا يقصدان مىافقتنا فى هذا السفر ولكنا كا قطعنا 
مسافة طويلة وبهذا السبب ل يدركا غرضهما وعلى كل حال فاق 
شا ك ليا هذه الحمة القعساء والمروءة الشماء أما وقد وصلنا الى هنا 
فلا بد لنا من كامة على مدينة طرايلس حيث هى منالمدن الكبيرة 
والمرا كل الشهيرة 





لسمو الامير جمد على باشا 5 


طرابلس 

هى سى أحد ألوية ولاية يروت وعدد سكانها . م ألف سمة 
يبلغ عدد المسلمين منهم نحو 4 ؟ ألف نفس والباق من طوائف 
محتلفة أغلبيم من الروم الارتدكس ويوجد فى المدينة غ١‏ مسجدا 
ومعبد لليهود و 4 ١‏ كنيسة للسيحيين لكل مذهب عدد يخصه ثم ان 
للراهبات الفرفسيات ملجأ للاطنفال ومدرسة للبئات وللقسس 
الام يكيين سك للتبشير ومدرسة ويقال ان فيها للسلمين مكتبات 
جميلة أما تجارتها فقدكانت نامية راحة ولكنها أخذت فى الضعف 
والانحطاط منذ تمت السكة الحديدية بين حماه ورئاق ويقال ان 
الواردات من الأقطان والمصنوعات قد بلغت نحوعشرة ملايين . 
وسبعائة ألف فرنك وانالصادرات من الغلال والصوف والحرير 
والصابون والاسفنج بلغ تقريبا من سبعة ملايين ومائة ألف فرنك 
وأهم ما فيها من الصناعات صناعة الحرير التى اشتهرت منها جدا المناطق 
الحريرية وكذلك صناعة الصسابون حتى ان الباعة يروجون بضاعتهم 
من هذين الصنفين بنسبتها الى طرابلس أما ضواحيها تفصبة التربة 
جيدة المعدن وفيب) كثير من شجر الزيتون واليرتقال والليمون وتجر 
التوت وهوأ كثر من كل المغروسات لتربية دود الحرير وفيها أيضا 
تزرع الدخان الذى لاتزال زراعته تتقدم شيأ فشيأً 
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تاريح طرابلس 

بعلم الىالآن ماهو الاسم القديم الذىكان يطلقه الفينيقيون على 
مديئة طرابلس وقال بعض المرخين انه يغلب عل الظن أن بناء هذه 
المدينة لاينجاوز سبعاثة سنة قبل الميلاد وهى باعتبارها مدينة من مدن 
الجهورية الفنيقية لرظهرعيها أنه كانت شغلت مركلا مهما ف تاريخ 
تلك اللمهورية ويقال انها بنيت فى ذلك الوقت على شاطئ البحر 
وقد بنى فيها الأأشوريون والرومانيون بعد ذلك مبانى نفمة تكون منها 
اذ ذاك جمال المديئة وحستها ولكن الزلازل التى توالت عليها تحريتها 
ولرتبق شيئا يذكر م نآثار تلك العائر اللميلة وقد فتحهاالمسلمون بدون 
مقاومة منها مطلقًا ثم توالت عليها حوادث الحروب الصليبية وغيرها 
اتعاقبت عيبا مصائب طيعية كثيرة وهى تتأف جاقلنا من قسمين 
قسم الميناء البحرية وقسم المدينة الداخلية التى بناها المبسلموتف 
وازدادت عمارتها وكثر عدد سكائما فىالقرن السادس عشر وقد 
اشتهرت طرابلس فيا بين الناس بأنها مدينة غير صمية بسبب ما يظهر 
فيها من الميات مع أن هذه الأعراض لانظهر هناك الا قبيل فصل 
االخريف وهى مع ذلك قليلة الخطر جدا وتسمى هذه المدينة عند 
أهلها بدمشق الصغرى وشوارعها مرصوفة وم صوصة بالجارة وعليها 
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أقبية وعقود يذكر منظرها بالقرون الوسطى وفيها سوق لحرير الذى 
بيصنعيها وعدد كيير من انحانات وأجملها كلها خان الصاغة وأحسن 
موضع يرى منه الناظر مال طرابلس فى مجموعه هو القصر الحصين 
المينى على الحبل المقابل لها ويقال ان الذى شيد هذا القصرهو 
الكنت روند ديسا نجيل ويسمى عند المسلمين الى الآن ساندجيل 
ويوجد خارج المديئة غابة من أشجار الفاكهة عظيمة المساحة جميلة 
المنظر أما المدينة البحرية فانها قائمة على لسان داخل فى البحر حيط 
بها عدة أبراج قديمة وعدد سكانها يبلغ خمسة آلاف نفس تقرييا 
وهذا العددسوب من جملة العدد المتقدم . هذا وقدقدرنا المسافة 
من طرابلس الى ميناء يروت بخ وأر إبع ساعات قضيناها كلها واللجدلله 
فى راحة تامة وسور عظيم لأن سير السفينة فى طول هذا السفركان 
قريبا من الشاطئ وناهيك بمنظر الطبيعة البديع الذى كنا نشاهده على 
الساحل من شاطئ البحر الى جبال لبنان فق دكان من أحسن مااتفق 
أن يراه الانسان فى بلاد امال 
الوصول الى بيروت 

وصلنا الى يروت حيث كانت الساعة ستا ونصفا بعد الظهر تقريبا 

فوجدنا فى استقبالنا على المرقً حضرات أصعاب ال_عادة والفضيلة 
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رجال الحكومة يتقدمهم دولة الوالى ثم العلساء والرؤساء الروحيون 
فالاعيان والوجهاء وباجملة فان الاحتفا لكان بالغا حل الأببة والوقار 
لاينقص عنا فى المرة الأولى ان لميكن قد زاد أمس| معنويا هو ماكان 
يدوربين القلوب من المحبة والاخلاص وبعد أن تيادلنا السلام 
والتحية ركينا قاصدين الى الفندق الذى كتانزلنا فيه أل عرة و يعض 
علينا الا قليل من الزمن حتى توافد الينا جميع الذي نكانوا يفتظرونن) 
على عىمى السفينة فاستقبلنا هم شا كرين لم ما أبدوه نحونا من العناية 
واللطف وكانىضمنهم وقدمن التلاميذ المصريين فى كلية الأعس يكان 
جاوًا ليتعرفوا منا الوقت الذى نحدده لزيارة مدرستهم وقد وعلتهم 
بذلك فى صباح اليوم الثانى ان شاء الله 
وكل البطريك 

وكان قد جاءنا على أثر نزولنا فى الفندق أيضا جناب وكل غبطة 
بطريك الطوائف المارونية صمل اليناسلام غبطته ويدعونا عن 
لسانه الى زيارته فى بيته الذى فى الحبل حيث هولستطع الخروج 
منه وقد بلغنى أنه يميل كثيرا الى الاسرة االحديوية لى) يعرفه مر 
رعايتهم لأبناء الشام وما يبلغه من حسن معاملة الحكومة الحديوية 
هذا الشعب “ومن ثمكان غبطة البطريك يو من صمم قلبه أن نعده 
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بزيارته كها يستعة بعمل زينة باهرة واحتفال نفيم حتى قال محدثنا 
فى هذا الشأن انه قد سم على أن يبالغ فى تكوين الزينة ورونقها الى 
مالم سبق له نظير لسوانا من كل زائريه وضيوفه ولقد كنت أحب 
كثيرا أن ألبى دعوة هذا الرئيس الدينى الكبير وأصعد لزيارته فى الحبل 
غير أنه مع ميد الأس ف كانت مدة اقامتن) لالسمح بهذه الزيارة 
ولذلك قلت لحناب الوكل مايتضمن هذا العذر ووعدته أن أستبدل 
من زيارة غبطة البطريك زيارة مدرستهم فشكرلنا ذلك وانصرف 
مشيعا بم يليق به مر الاحترام ملا منا للى رئيسه الكريم عاطر 
التحية والسلام وعلى ذلك انقضت معابة هذا اليوم 
زيارة الدارس 

ولا أن أصبح الصباح ذهبنا الىز يارة المدارس الى كما بيتنا النية 
على مشارفتها فابتدأنا يزيارة المدرسة الاهلية وحين وصلنا اليهاوجدنا 
فى استقبالنا عند مدخلها جناب ناظرها الفاضل وهو رجل هندى 
الجنس غايةفى الأدب والنشاط فسلمنا عليه ورحب بنا وكان يعجينى 
منه زيادة عن كل شئ احتفاظه بدينه وتمسكه به تمسكا شديداءثم انه 
عرض علينا مأكانت تشتمل عليه المدرسة من الأعمال والأدوات 
بعد أن طاف بنا على بجميع مداخلها وغرفها' وعرض علينا أيضابعض 
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التلاميذ م نكانوا لايزيد عمر الواحد منهخعن أريع سنوات وامتحنهم 
أمامنا فيا كانوا يتدارسونه من المسائل والمواضيع المختلفة فسررنا غاية 
السرور من ننيجة التعليم وآداب التلاميذ وشكرنا ذلك الاستاذ الناظر 
الذى يرجع اليه الفضل فى بلوغ هؤلاء الاحداث الىمثل هذهالنتيجة 
المحمودة ومن هناك قصدنا توا الى زيارة الكلية الام بكانية 
كلية الام يكان 

وكانت هذه الكلية من ضخامة العمارة وسعة المساحة وجمال الموضع 
والبناء بحيث تنطبق تمام الانطباق على شهرة الام يكان وما يعرف 
م من الغنى الواسع والثروة الطائلة على أنه قيل لنا انتلك الكلية لتقف 
حتى الآن عند حدّ محدود سواء من كثرة البساتين أو من الاقسام 
والعائر بل هى لا تزال تزداد فىكل سنة زيادة محسوسة بفضل ولاة 
الام فيها وتواصل عنايتهم بها وعند ما نزلنا من ع سكاتنا وجدنا على 
مدخل المدرسة جناب رئيسها امحترم الذى كان قد تحرج الى هذا 
المكان ليستقبلنا عندهوقدأصطف بجانيه التلاميذ المصر يون فاستقبلونا 
جميعا بالحفاوة والاحترام ثم ما كدنا نخطوأول خطوة من الباب حتى 
خاطبنا ذلك الرئيس بعبارات تدل على كزم أخلاقه ووداعة نفسه 
فال انى أنشره فكنثيرا بزيارة دولتم هذهك يتشرف تلاميف المدرسة 
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عموما حصوصا التلاميذ المصريين وقبل أن تتفضلوا بزيارة المدرسة 
أسميحكم العفوفيا أريد أن أنشرف بابلاغه الى دولتكم وإنباهك اليه 
فقلناله نحن مستعدون أن نفهم من جنابك ما تريد فقال أنشرف 
بتفهيم دولتك أنه قدبحرت العادة فى زيارة هذه الكلية بأن الزائر لابد 
أن يبدأ قبل كلثئ بزيارة المعبد حيث تقامفيه الصلاةكا أنه من 
الضرورى أن الزائر لايبرح يشهد تلك الصلاة ويسمعها حتى تنتبى 
لذلك أرجو دولتك أنتتفضاوا بحضور الصلاة فى المعبد وفاق العادة 
فقلت له ياجناب الرئيس الى وان كنت امسأ مسلها محتفظا) بدينى 
مقسكا به دائما وم له جدا غير أنى مع هذا فنأت منذ صغرى على 
حرية الضمير واطلاق الفكر ولست أذ كر فى كل عمرى الذى عشته 
أنى خضعت لشئ حيث كان الا بعد أن أتبين أنه حق صميح هذا 
هوميدكى مادام يوافق ديتى لذلك ترانى لا أبالى أن أز, وربيع التصارى 
وصوامعهم وأجتمع بقسهم ورهبائهم كا لاأخثى أيضا أنأشاهد 
عبادتهم وصلاتهم بل قد طالم) دخلت المعايد والككالس فى بلاد 
أؤروباعند ماكانت تقام فيها الحفلات الكبيرة لتتويج القياصرة 
والملوك وعند غير ذلك أيضا وقد زرت الفاتيكان فى رومه ومواضع ٠‏ 
كثيرة من هذا القزيل وأصصابى من النصارى وغير النصارى كثيرون 
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جدا وماذاعل ل وأزور المعابد وأحضر الدعاءوأنا معتقد ملء صدرى 
أن دينى لايخالفنى على ثئ من ذلك بل ان استكناهالاشياء والوقوف 
على حقائق الامور وماهياتب) ممايحث الدين الاسلاى عليه بلا نزاع 
فلا نظن اذا يا جناب الرئيس أنى اذا لم أوافققك على ذلك الطلب 
أكون متعصبا دينيا أوأنى أخحشى شيا آخحر معاذالله ولكن اذا أردت 
أن تفهم متى علة امتناعى من دخول المعبد وحضور الصلاة فيه 
قأنا أقول الحنابك بما اعتدته من الصراحة اننى اليوم فى بلاد شرقية ثم 
أنا أمير مسلم شرق أيضا ولا يتفق أن أ كون كذلك وأن أحرى على 
العوائد والتقاليد الغربية وانه اذاصم أن الافسان ,يصيغ نفسه فىبعض 
الاحيان صبغة غير صبغته ويجرى على غير مبدئه وعادته فذلك انما 
يكون عند ماتحيط به ظروف مخصوصة وتقتضيه الى ذلك دواع 
قوية لا يجد له منب) مفرا دون أن يفعل أما والانسان له من الثئ 
مندوحة وسعة وسواء عنده أن يكون ذلك الشئ وأن لا يكون فانه 
بالطبع فى حل من أن يختار لنفسه مايلائم قطرته ويتفق ومصلحته 
قال انى أوافق دوك على فكرنك هذه وهى عندى سديدة صصيحة 
لوأنهكان هناك عبادة وصلاة حقيقة أما وليس مت الا مجرد مقالة 
عاديةتتتلى على مسمع من دولتكم فى ذلك المعبد فى لاأرى فى تفضل 
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دولك ياجابق الى ملتمسى ما لعله يؤخذ عليكم أمام ضميرم أو أمام 
المسلمين ولاماعسا كم تنفرون منهوتكرهون حضوره فقلت لهياجناب 
الرئيس الى قلت ومازلت أقول الحنابك لم يكن من عادقى أن أتكلف 
فعل ما لاأريده واذاقامة الصلاة على هيتتها الحقيقية لم يكن هوالماتع 
لى مر تلبية مطلبك فانه سواء عندى أن تكون الصلاة حقيقية 
أو صروية أو أن لا تكون صلاة أصلا وانما بمنعنى من ذلك ألا 
أنه ليسلى فائدة من زيارة معبد قد زرت كثيرا مثله فى أورو با وغيرها 
كا أنه لامعنى لأن أحضر حفلة صلاة كثيرا ماشهدتها ورأيتها وثانيا 
ما أنببتك اليه من أنه لامعنى لأن أميرا مسلما شرقيا فى بلاد اسلامية 
شرقية وفى ضيافة وحماية المسلميز. الشرقيين وهومنهم بالنظرالذى 
لاإستوى فيه كل الناس ثم هو ينسلخ عن تقاليده وعوائده وربم) 
تساهل بعض الشئ فى دينه كل ذلك هو يفعله لغير سبب الا مجرد 
االحضوع للعادة فى زيارةكلية أما أنا فلست ممن يقدّس العادة 
أو ييخضع الحكمها كائنة ما كانت فلتكن هذه عادتم فى مدرستم أما 
أنا فخير فى أنى لا أزو رالا ما أشاء فانظر يا جناب الرئيس بعد ذلك 
ماذا أنت صانع أما هوفلما يدس ولم يجد بعد الحهد والاحتيال الا 
اباء شديدا رع عن فكرته مقتنعا بما قلناه ثم ذهب الى المعيد وترك 
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معنا أربعة من التلاميذ المصريين ليرشدونا الى مكتبة المدرسة ريما 
يؤدى رئيس الكلية صلاته فذهبنا ومعنا أولئك الطلبة الى دار 
الكتب اللخصيصة بتلك الكلية فاطلعنا عليها وكان التلاميذ يرشدوننا 
الى ماكانت تحويه تلك المكتبة النفيسة ومتها ذهبنا الى المتحف الذى 
توجد فيه مجموعة كبيرة من حيوانات محنطة مختلفة أنواعهافاطلعنا عليها 
وقضينا منها مأربنا ثم توجهنا الى معمل الكيمياء والطبيعة والى ججملة 
معامل أتحرى فزرناها وكا فىغاية السرور بما كانجده من أدب التلاميذ 
ولطفهم و يننا تحر نسير بين تلك المعامل اذ حضرالينا جناب 
الرئيس وراودنا الى زيارة المدرسة ررنا من الطريق المؤدى اليها ألا 
ببحديقة متسقّة فسيحة وشاهدنا فى خلال ذلك الطريق دوائ ركثيرة 
وغرفا للتلاميذ حتى اتتهينا الى قاعة واسعة كانت هى التى أعدذّت 
لاستقبالنا وكان فيا نشتمل عليه تلك القاعة صورة معو االحناب العالى 
االخديوى مكيرة محفوفة باطا ركبير جميل وكرابى متعدّدة وهناككان 
يننظرنا جناب قنصل أعسيكا وعدد عديد من أساتذة الكلية ومعهم 
ف اؤه فرحبوا بجميعا بمقدمنا واستقبلونا بك ل حفاوة واحترام وبعدأن 
تبادلنا اتتحية واستقرت بنا مجالسنا قام جناب ناظر المدرسة وتلا على 
مسامع الموجودين خخطابا رشي قالعبارة استهله بالكلام على فضل مصر 





لسمو الاميرجمد على باشا 7 


والمصريين ثمامتدح الاسرة االحديوية بأعمالا الخليلة فىتاريخها الغابر 
والحاضر وبعد ذلك رحب بنا وأهل شا كرا لنا زيارتنا لمدرستهم وما 
أوشك أن يفرغ من مقالته حتى قام أحد التلاميق المصريين بالنياية 
عن جميع اخوانه فى تلك الكلية وخطب أيضا خطبة جميلة كانت 
لا تخرج عن نفس الموضوع وقد أعقبها بقصيدة ظريفة وهى 
فى مثل ذا اليوم العظيم © تبتز بالفخر التفوس 
ولمثل ذاالضيف الكريم © بنجاة تحنى الرءوس 
بك يا مد قد زها © صرح به تجنى العلوم 
بلقاك نلنا المشتهى © ياحبذا شرف القدوم 
ياافرع عائلة سمت © فى الجد بين العائللات 
وبعهدها مصر نمت ©# فتجددت فيها الحيأة 
ما الزهر فى فصل الربيع © أذى وأعطرمن شذاك 
مالونه الزاهى البديع © أببى رواء من ستاك 
لسمؤعباس الامير © بقاوينا أسمى محكان 
ندعو الى المولى القدير © بدوامه طول الرمان 
نحن الذين على الوطن © وقفوا التفوس الغاليه 
ولأجله من كل فرى © تجنى الدروس العاليه 
090 
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قدكان فىماضى العصور © نبع المّدن والفدون 
وبفضل عباس الغيور © اليوم يوشك أن يكون 
وطرى لنا أبدا يسود © يقوى المعارف لاالقراع 
عنه اذا قنانذود © فسلاحن) هذا اليراع 
يام أثانا زائرا © متفقدامناالشؤون 
سيظل كل ذ احكرا © للفضلماانقضتالسنون 
أوليتنا نعم على © نعم يتشريف المقام 
بفميعناهم دى لى © علياك شحكراوالسلام 
هذا وقد قدم لنا صورة هذه القصيدة مكتوبة بخط جميل عليبا 
امضاؤه وامضاء كاتبها فشكرناه وكانتالموسيق اذ ذاك تعزف بالسلام 
الحديوى وحينئذ :بض حضرات امحتفلين عن آخحرهم يدعون لعزيز 
مصر بتأييد عرشه ورحفظ ذاته الكريم فها وسعنى عند ذلك سوى أن 
قت وابتدأت خطانى له بشكر م نكان حاضرا من الأعيكان وغيرهم 
ويعدئذ تكلمت باختتصار عل روابط المودّة الوثيقة بين الشعب 
الاريك والشعب المصرى وبينت مأكان للشعب الاوّل من الثبات 
والاخلاص فى أعماله وذكت على االخصوص نفرا من الضباط 
الذين كانوا قد انتظموا فى سلك الحيش المصرى وأبنت لم صادق 
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خدماتهم التى لاتزال حتى اليوم تتردد على ألسنة المصريين مشفوعة 
بالشكر العاطر والثناء اميل “وما كدت أجلس حتى دوى المكان دوى 
النحل بعبارات الامتنان والاستتحسان * وعلى أثر ذلك قدمت لنا 
صحاف الحلوى وفناجيل الشسأى فتناولنا منها ماطاب لنا وشكرناهم “ثم 
قنا مود عين من حضراتهم ججميعا بغاية الاجلال والتعظم : ومن هناك 
عدنا توا الى الفندق وبعد أنتناولنا طعام الغداء ركبنا سيارة ومعناحضرة 
الامثل سلم بك ثابت حيث قصدنا الى التنزه فى جهات الضواحى وكان 
سيرنا فى هذه المركبة السريعة على شاطئ البحر من شمال يبروت بين 
المناظر الطبيعية ابميلة حتى وصلنا الىبلدة تسمى سوق مصباح ومنها 
عدنا فى تفس الطريق الى الفندق حين ليبق من الوقت الاريثا يسعنا 
للعشاء والنوم ' وعند الصباح توجهنا الىزيارة معمل الحواجه خورى 
السيوفى وهو معمل كير للصنوعات الخشبية وحركاته الصناعية تجرى 
كلها بواسطة الادوات والآلات الى تختلف على حسب اختلاف 
أدوار العمل واحزائه وهنلك شاه دنا من العال مهارة فائقة ونشاطا 
عيبا ولم دقة غريبة فىالصناعة خصوصا صناعة الدواليب التىكانت 
لاتقل فى نظرنا عن الدواليب التى تصع فى أهم فبريقات أوربا 
وأشهر معاملها ٠‏ وبالجلة فان هذا المصنع كأن حافلا بالعدد المتينة 
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والآلات المكينة التى تلزم لصناعة الحشب بجبيع أنواعه من المبدإالى 
المنتهبى على نحو مايتصوره زائر والمصانع فى البلاد الغربية وقد طفنا 
فى هذا المعمل على كل ما كان يدور فيه من العمل وسررنا جدا من 
تلك النهضة العملية الشريفةالتى تبشر بحسن مستقبل الصناعة فىبلاد 
الشام وتعدٌ خطوة واسعة فى طريق الحضارة الشرقية واذ ذاك 
امتدحنا مؤسس هذا العمل المفيد الذى كان أ كير مشسجع لتلك 
الصناعة البديعة فى بلاد الشرق حبّى أصبحنا نرى فى مثل يروت 
مصنوعات مهمة تضارع مصنوعات الغربيين فى أعظم مصائعهم 
ولابد على طول الزمان أن تنشأ المعامل لمثل هذه الصناعة وغيرها 
فى كثير من حواضر البلاد الشامية وحيقذ يتوفر للبلاد ئ كثير من 
ثروتها يتبادل بين أهاليها وريصرف منها فيها وذلك هو الاساس الاول 
الذى عليه يبتى استقلال البلاد وترتك سعادتم! وانه بقدر ماكان 
سرنى أن أرى تلك الحركة العظيمة والنبضة السامية من أبناء سورية 
لقد ساءنى أنى لم أجد مثل ذلك لاحد أبناء مصر وفيهم الاغنياء 
المثرون والعقلاء المفكرون وقد أخبرنى جناب الحواجه خورى بأن 
لأخيه تجارة واسعة فى مصر تصدر اليه من بيروت وهى اذا كانت 
من الاتقان بالدرجة التى شاه دناها لا حرمكانت قنة بأن تحرز ثقة 
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المصريين وتروج فى أسواقهم رواجا عظها ولى) أن قضينا مأربنا 
من رؤية مافى المعمل واطلعنا على جميع أدواته وتعه دنا دوائره 
ومصنوعاته شكنا للرئيس خمته ونساطه وتجعناه وحينكذ دق الحرس 
فوقفت حركة العمل فى كل جهة من جهات المعمل وجاء العالعن 
بكرة أبييسم وأحاطوا بن احاطة الثوب بالبدن وكان يبلغ عددهم 
"٠٠‏ نفس تقريبا م تقدم نحوى أصغرهم وقدم باقة زهر وجاء 
آحر وأخذ يبتف لنا بالدعاء بعد الترحيب والثناء وعلى أثر ذلك قدم 
لنا الشاى والحاوى فتناولنا منهما ماواققنا ثم حرجنا وكان يفنظرنا 
فى غضون الطريق مصورون معهم آلة التصوير ( الفوتوغراف ) 
فأخذوا رسمنا حال عو رنا ثم توجهنا الى الفندق لتبياً من هناك 
للذهاب الى مدينة صيدا -حيث كما دعينا لتناول الغداء فيها من قبل 
صاحب السعادة نسم بك جنبلاط أحد أعراء الدروز وعظماتهم 
صيا 

مدينة صيدا الخحالية وهى سيدوم القديمة قائمة على هضبة وهى 
من هذا لبه جميع المدن الفينيقية ثم هى محاطة بحدائق غناء تمتل 
على طول الشاطئ خصوصا فى الحهة الشمالية وأ كثرمافيها من 
الاغراس أتصار اليرتقال والليمون واللخوخ واللوز والموز والنجيل 
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ولكن يقال ان هذا الأخير أقل من غيره أما عدد سكان المدينة 
فيال أنه يبلغ نحو ١ ١‏ ألف وتمسماثة سمه منهم م آلاف مسلمون 
و .6.6 ؟ من اللاتين. و١٠80‏ من اليبود و 7٠١٠‏ منالمذهب 
البروتستاتق وهى عسك قضاء باسعها وفيها اسمفان للروم الارثذ كس 
وأسقف للارونيين وفيها مدارس اسلامية بعضها للبنين وبعضهبا 
للبنات وهدرسة للاسرائيلين تسمى مدرسة الاتحاد الاسرائيل م أن 
فيها للبعثة الانجليزية مدرستين احداهما للذكور والانحرى للاناث 
وللانين دير جمعية الفرنسيسكان وكنيسة ومدرسة للبنين ولراهبات 
القديس يوسف مدرسة وملجأ للا'يتام ولمجزويت بعثة تبشير وكئيسة 
وعدّة مدارس وكذلك .يوجد فيها لمارون وللروم الانمحاديين وللروم 
الارتذكس كائس ومدارس خاصة أما نجارتها وهى تدور فى الغالب 
على محاصيلها ومصنوعاتها فقد تقدمت فى السنين الأخيرة خصوصا 
فى تصدير الليمون والبرتقال فانه يقال انها تصد رمن هذين الصنفين 
الى الخارج أكثر ما تصدره من الاصناف الاتحرى 
تاريخ المديضنة 

ذ كر الشاعر المشهور هوميروس فى بعض قصائده تلك المدينة بنوع 

خاص مسماة ياسمها القديم سيدوم وأسهب فى الكلام عليها من جهة 
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صناعتها ومهارة صناعها وعلى ماامتازت به عن بلاد الشام وغيرهامن 
صناعة النحاس وكثرة معادنه حتى سمى أهلها ( السيدوميون النابغون 
فى الصناعة) ومع أنهذه المدينة افتتحت عدّة مستعمرات منذعهد 
قديم جدا حتى قيل ان ذلك كان قبل قرطاجنة القديمة فان مدينة 
صور تقدمت عليها فى هذا السبيل حتى قيل انها لم تدع نفس تلك 
المدينة تخرج من تحت سلطتها أأيضا وانكانت صيدا مع هذا مازالت 
حافظة لاستقلالها ' وقد اشتهر الصيدانيونبالعلوم الرياضية والفلكية 
والملاحة الليلية وعلى الرغم من أن هذه المدينة كانت فى بعض 
الازمنة تابعة لبعض امالك الآسيويه فان ذلك لم يؤثرأقل تأثير 
فى تجارتها التى كانت ولا تزال الى اليوم نامية زاهرة وفى سنة ١‏ هم 
قبل الميلاد ثارت هذه المدينة ضد ملك العجم ( ارتجزرسيس ) 
الثالث فهدمها سنة م ه م وافتتحهابعد ذلك اليونانيون بدون مقاومة 
ولكنبا عادت لفافظت عل ثيئ من استقلالها فى عهد الرومانيين 
فكان فيها مجلس قضاء يتألف من نسعة أعضاءكانوا فى أول الاصس 
ينتخبون مدّة حياتهم ثم عدوا الاتغاب بفعلوا مدته عشر سنين فقط 
وكان لها أيضا مجلس شيوخ ومجلس نواب ويظه أن المسيحية 
هاجمتها مبكرة جدا ولا يبعد أن تكون قد دخلت فيها أول عهدها 
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وقد انتدبت عنها أسقفا حضر ممع نيسيه وهى مدينة فىآسيا الوسطى 
وذلككان سنة ه «م بعد الميلاد وفى هذا المجمع وضعت أصول 
الديانة المسيحية والتأم ثمل عقائدها بعد الشتات و بعدئذ جاء الفتح 
الاسلان فافتتحها المسلمون دون أن يجدوا أدنى مقاومة منبا وقد 
توالتعليها مصائب جمة منذ عهد الحروب الصليبية ففسنة ١١ ١1/‏ 
حاصرها الصليبيون حصارا ضايقها فلم تستخلص منه الا بعد أن 
اشترت نفسها بمبلغ من المال وكان قد تم على ذلك الصلح بين 
أهلها وبين ا مخاصرين الا أن عدم وفاتها بشروط الصلح اضطر الماك 
بدوين الاول أن يفتتحها عنوة سنة ١11١‏ وما زالت كذلك حتى 
افتتحها السلطان صلاح الدين الايولى سنة ١17‏ وهدم جميع 
حصونها الا أن مدتها فى هذا الدوركانت قصيرة لأن الصليبيين عادوا 
فأخذوها سنة ١15417‏ وفى تفس هذه السنةكرٌعليها املك العادل 
فأخذها عنوة ثم هدمها ونحرب ديارها وفى سنة بم ١9‏ أعاد الفرئج 
بناءعهما وعمروها وما زالت كذلك الى أن جاءت سنة بوع ١١‏ 
فهدمها السلطان أيوب ولكن الماك القديس لويس عبد الى اعادة 
بنلئها وتحصينها فسنة مه ١١‏ ثم يحض عليها وهى كذلك الا سبع 
سنين وجاء تيار المغول القوى بفرفها فى سنة ١7٠.‏ وبعد ذلك 
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بمدّة ١‏ م سنة أى فى سنة ١74 ١‏ افتبحها السلطان الاشرف ومن 
ذلك الحين الى الآن وهى تحت سلطة المسلمين وقد ابتدأ تقدمها 
فى القرن السابع عشر من وقت ما كان اتخذها عفر الدين أمير الدروز 
عاصة له لأنه فتح أبوابها فى وجوه الأوربيين فزهت اذ ذاك تجارتبا 
وافسعت عمارتها وبنى فيها ذلك الأمير قصرا ميلا لنفسه وفى سنة 
١ ٠‏ قصدتها أساطيل الدول المتحدة فهدمت قلعتها “هذا ولايزال 
فى تاريخ البلد ووصفهاكلام كثير الا أن المهم ماذ كرناه ولذلك 
كتق به ونعود ألى ما كنا بصدده 
السفر الى صيدا 
ركبنا ميكبة سياره (أتوموبيل) من باب الفندق وذهبنا متجهين 
نحو ذلك البلد فى طريق كان يمتد معظمه على شاطئ البحر وكانت 
هذه أول مرة هررنا فيها من تلك السكة التى وجدناها مثل أ كثر 
سكك الضواحى فى بلاد الشام اذ كانتمغروسة على الحانيينبالزروع 
والاثجار وكا نشاهد أثناءالسير جر التوت يمتاز بالكثرة عن كل الشجر 
وقد قدمنا أن سبب ذلك هو أن ثروة أكثر المدن والقرى فى تلك 
الجهات معظمها من محصول الحري رالذى يتغذى دوده من ورق 
التوت فهم لأجل ذلك يكثرون من زراعته فى اليساتين وفى الطرق 





تيلف الرحلة الشامية 


أيضا ويقال ان صيدا ازدادت ثروتهاكثيرا سيب اتجارها بالخرير 
ومنسوجاته وحينما كذا على مسافة قريبة من الباد ألفينا فى انتظارنا 
سعادة نسم بك جنبلاط ومعه عدّة رجال من مستخدى الحكومة 
وثلة من عسا كر االندرمة فاستقبلونا بغاية الحفاوة ثم ساروا بنا الى 
هضبة تبعد عن البلد قليلا حيث على تلك الحضبة تقوم دار سعادة 
البك التى وجدنا على مدخلها حين وصلنا اليها أنجال سعادته واقفين 
ينتظروننا فرحبوا بمقدمنا واس تقبلونا ما دل على تهذيب نفوسهم 
وحسن تربيتهم ثم دخلنا الى ردهة الاستقبال وما كدت أستقرفيها 
حتى ذهبت منى نظرة الى الحائط فرأيت على دائره صور جميع أفراد 
الاسرة العلوية مرن اللحدٌ الا كير الى الحضرة الفخيمة االحديوية 
وكانت تلك الرسوم البديعة متقنة الى درجة أنها تكاد تمثل أثخاص 
المرسومين لأمها على اتقانماالعجي ب كانت مكبرة وملونة بالزيت فانشرح 
صدرى من رؤية هذه اجموعةأيما انشراح وحينئذ أظهرت لاصعاب 
البيت سرورى وجذلى من ذلك العمل الذى كنت أستشف منه 
اخلاص أسرة جتبلاط الكريمة نحوالبيت العاوى القديم ثم انى 
مأكدت أبدى يبى واستغرابى من أنى أرى رسم الاسرة االحديوية 
كلها على حائط هذا البيت وهوقائم على تل من تلول الشام حت ىكان 





لسمو الامير جمدعلباشا 3 


قد أدرك ذلك منا سعادة الامير سيم بك وقال لنا على الفور لاتعجبوا 
دولتم أرف تجدوا أمام أعيتكم الآن صور أسرتك الفخيمة فا هو 
الابعض الواجب تؤديه لم أسرة شامي ةكانت ولا تزال تستمد عزها 
وقوتهامن بيتك الكريم وعرشك الفخبم منذ عهد المرحوم ابراهيم باشا 
جدك الظم فلا يستكبر مولاى أن ينظر حائط بيتى هذا بل ومزينا 
برسوم كا مص وأع انها الفخام وافى لست الا أثرا من آثاراحسانهم 
وغرسا من غراس نعمتهم وكذل ككان والدى من قبلى لأن جدكم 
المرحوم ابراهم باشا هو الذى أسس مجد بيتنا وشاده ورفع قواعده 
وعماده منذ تفضل فولى والدنا امارة الدروز واذ ذا ككان فى يد البك 
ورقة فناولنا اياها وقال وذلك هو الفرمانالعالى الذى صدرمن المغفور 
له جدم الى والدئا عندما ولى هذا المنصب الكيير فثل هذاالاحسان 
يامولاى يجعل آل جنبلاط كلهم أسرى لذلك البيت العظمم 
شاكين لأتعمم مادامت أنفاس الحياة تتردد فى صدورهم 
فشكرت لهذا الامير شعوره واخلاصه وبعد ذلك يقليل دعينا الى 
غرفة الطعام فأ كلنا من طعامهم الشرق الشهى ألواناكثيرة ثم تحرجنا 
من تلك الغرفة الى ردهة جمياة الموضع كانت تطل على البحر من 
ناحية وتشرف على صيدا من ناحية أتحرى وكان معنا بعض أعيان 





5065 الرحلة الشامية 


المدينة وقد أظهروا لى شدّة ميلهم فى أن أز ور بلدهم وأتطوف على 
ثارها وعلى يوت الكبراء فيها فشكرت لم حفاوتهم وعنايتهم معتذرا 
الهم بضيق الزمن ثم ودعناهم وش كنا الحضرة الببك أمير الدروز 
وأتجاله أدبيم ووّمهم 
المربيروت 

ومن هناك ركينا السيارة حي ثكانت الساعة اثتتين بعد الظهر 
عاندين مدينة بيروت التى ل نلبث أت نقيم فيها الا قليلا ثم قصدنا 
الى زيارة مدرسة المار ونيين وهى تلك المدرسة الى كا استبدلنا بها 
زيارة غبطة البطريك 

المدرسة المارونية 

وصلنا اليها وعند ذلك وجدنا فى انتظارنا على بابها جناب وككل 
البطريك وعددا كبيرا من حضرات القسس فساينا عليها ورأينا من 
استقبالى لنا وترحيبهم بناما أنطق لساننا بشكرهم ثم دخلنا الى المدرسة 
بينمأكانت الموسيق المدرسية تصدح باللا االحديوى وكان التلاميق 
بجميعا مصفوفين صفوفا منتظمة وكلهميترنمون بالاناشيد والادوارالتى 

نت نتضمن الدعاء للعض ة الفخيمة االحديوية قررنا على صفوفهم 





لسمو الامير مدع لياشا لقف 


يحيوننا ونجيهم الى أن دخلوا بنا فى قاعة واسعة جميلة كانوا أعدّوها 
لاستقبالنا وزتحرفوها ووضعوا فيها كرابى متعددة وجعلوا فى صدرها 
سيا خاصا بمتازا فأجلسونى عليه وجلس عل يميق حضرات وكل 
البطريك وار القسيسين والرهبان ولما أن استقربنا ال مجلس قامقسيس 
من هؤلاء وألق خطسبة باللغة العربية ضنها ألا مدح مصر وذ كر 
فضائلها ومدح الاسرة الخاكئة الخديوية ثم تكلم على مناقب المغفور 
له تمد على باشا ومحاسنه فى الشرق وقد أفاض فى هذا الموضوع 
تمهيدا منه للرد على بعض شبان الأتراك الذ ىكا نكتبمقالة ضافية 
فى احدى الحرائد جعل لنتها وسداها الانتقاد على أسرة محمد على 
ياشا واختصنا منها بجانب عظم لاندرى ماذا كان سببه فمّالاالخطيب 
ما ملخصه انه لاينكر أحد من الشرقيين والغربيين. ماكان للامير 
الكبير المرحوم متمد على باشا من الاعمال الخليلة والفضائل الكثيرة 
الى نمضت بالشرق الى ماجعله مع الغرب فى مستوى واحد ولولاها 
لكان يقوم الشرق من وهدته و يستيقظ من رقدته وهى التى 
لاتزال تمر عليها الأزءإن ويراها الناس آنا بعد آن وتترسل بها الانياء 
بين الآباء والأبناء الى أن قال مامفاده وانى لاأيحب من ثيئ فى الدنيا 
يبى من واحد تكون الحقيقَة واضحة أمامه يراها بعينه و يلمسها بيده 





لقف الرحلة الشامية 


ومع ذلك ينكرها وهويحسب أن الكاره هذا يؤثرفى تلك الحقيقة 
ويجعلها فى نظر الناس مثل ماهى فى نظره 

الثئ الثابت لايضره فرض عدمه مطلتا ولكن الذى استطاع أن 
يدع نفسه ويفرض عدم الموجود أو وجود المعدوم ليعيش فىعالم 
الفروض والتةاديرهو ذا حقيقة المسكين الذى مااستفاد من عمله 
سوى أنه شوش دماغه وملاأه خيالا باطلاكالأروى الذى غرته 
قوته فسب أنه اذا نطح الصخرة أوهنها وتفذ بقرنه فى أحشائها فليا 
فعل ونظر الى لخر ليعلم هل نال منه وأثرفيه نطحه لم يجد الا أن 
مجاهدته عادت عليه بكسر قرنه بعد خفوق سعيه وخيبة ظنه 

خاطح صفرة يوما ليوهنب) © فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

بها الناس جذلون مسرو رون بوجود مق الامير الحليل جمد على 
باشا فى بلادهم واذا بشاب من أبناء الترك قام فى هذه الأأيام وكتب 
فى احدى اللحرائد مقالة ذم فبها رجل الشرق الوحيد مؤسس العائلة 
العلوية وأ كبر عفر للصريين وهذا عل لايوافقه عليه أحد منالعقلاء 
وانه اذا كان أبناء الترلك لايريدون أن يعترفوا بجميل مد على باشا 
وقضله فان أبناء الشام لاينسون ما كان ل#ذا الامير الكبير مرنى 
الاصلاحات الهامة والمنافع العامة التى عادت على الأمة فى كل 





لسمو الامير مدعل ى,اشا اروف 


ما ستدعيه ضرورياتها وحاجياتها بالفوائد الكثيرة والرات الكبيرة 
أجل ان تاريخ مصرمنذ عهده ينطق عليه بالفضل ويشهد لهبالمهارة 
والنبل ويؤيد مااتفق عليه المصريون والشاميون بل الشرقيون جميعا 
من أن هذا المصلح العظم هو الذى طير المدنية للى مصر وهنالك 
وضعها حيث عرف كيف يستفرخها ويذتفع منها بما لاتزال تتدرج 
به البلاد فى طريق رقيها وسعادتها من يوم الى يوم حتّى كانت قد 
بلغت فى ابان عهده من الحضارة والعمران الى ماصارت به وردة 
زاهية فى يد الشرق نيه بها ويعجب حتى ان الغرب نفس هكان يحسد 
الشرق عليها وينظراليها من بعيد وهو لاهسستطيع أن بيثم ا ريحا 
هذاكان خلاصة ماقاله االخطيب على مسمع منا ومن اخوانه أما أنا 
فلست أقدّر أس من أنى أرى واحدا من أيناء المسلمين بجو ويذم 
مد على باشا ويتكرفضله بينا المسيحيون لايزالون يقدرونه حق 
قدره ويعترفون له بالميل ثم يقومون فى المحافل ويدافعون عنه وكان 
مثل هذا الترى المسلم أولى وأحق بالمدح والدفاع هذا : وقدكان فى ضمن 
ماتفوه به حضرات المحتفلين ذكرالمارونيين المستخدمين فى مصر 
والمقيمين بها وبيان عناية الحكومة المصرية بهم خصوصا الحناب 
الحديوى وبعدما شكرناهم وأبدينا لهم سرو رنا ذهينا متجهين الى 





تف الرحلة الشامية 
الفندق وهناك تجهزنا للسفرثم تحرجنا فأدّينا ماكان علينا من الزيارات 
حيث زرنا دولة الوالى ودولة متصرف لبنان وحضرة القومندانوقبل 
قيامنا من يروت بلغتنا حادثة ازيحتنا وكدرت صفونا وهى خبر وفاة 
المأسوف عليه اللخواجه سرسق فد كان لهذا الخبر أشد تأثير فى 
أتفسنا بيعدما أنه كان دعانا لتناول الطعام فى متزله وكا أجبناه الى 
ذلك ولكننا مذبلغنا نعيه عدلنا عن الذهاب لهذا االخصوص على الرغم 
من أن أسرتهكانوا قد استعدوا بالفعل وقد ذهبنا لتعزيتهم وشكرهم 
على همتهم الكبيرة التى لم يكن لمنع منها هذا الحادث وه وأشد 
ما يكون على نتفوسهم ثم توجهنا الى الباتحرة الفرنساوية بعد الظهر 
مودّعين من حكام المدينة وأعيانها ومظاهرها بماكان لا يقل 
فى الرسميات عن الاستقبال 
خاقفلة 
فى هذه اللخائمة نذ كر لحضرات القراء قانون جمعية الاتحاد المصرى 
بالكلية الامريكية فى مدينة بيروت وفاء بسابق الوعد فى نشره وهو 
القلالمة 
دخلت جمعية الاتحاد المصرى هذه السنة طورا جديدا من حياتها 
و بلغت شأوا لم تبلغه فى السنينالماضية من النظام فى اجتاعاتباوالدقة 





لسموالامير ممدعلياشا نففنا 


فى أعمالها وقد قامت بعدّة مشار يع مفيدة منباهذا الكتيب وهو يحتوى 
عل مايذبغى للاعضاء معرفتهمن قوانين ا معية وأسماء موظفيهاوغير ذلك 
وقد صدّر برسم الحضرة الفخيمة الخديوية تهنا بطلعته وقد اتفقت 
الجعية مع أم الصحف المصرية على ارسالها بامم امعي ةلتوضع فى 
مكتبة الكلية ليطلع عليباكل مصرى و يقف على ماهوسائر فىبلاده 


أسماء الموظفين . 
الرئيس عبد الغفار افندى بجمجوم 
ناب الرئيس2 انيس افندى ساويرس 
السكتير أميل افندى زيدات: 
أمين الصندوق بولس افندى عل 

الجنة الادارية 


عبد الغفار افندى ججمجوم ٠‏ أنئيس افندى ساويرس ٠‏ أميل 
افندى زيدان ٠‏ بولس افندى عل ٠‏ مد افتدى أنور روحى . 
مصطق افندى زى ٠‏ شعبان افندى مصطق 
قانون اجمعية 
أولا - غاية الجعية هى التعاون والتضامن بين أعضائها وترقية 
الافكار الادبية والعلمية بين طلبة الكلية المصريين 
للق 





لقف الزحلة الشامية 


ثانيا ‏ لانتعرض الجمعية مطلقا لقوانين المدرسة ولا تتحزب 
لأى عقاب تصدره على أحد من المصريين 

ثالنا - تتكؤن امعية من أعضاء ورئيس ونائب رئيس وسكتير 
وأمين صندوق وبكنة ادارية تقوم بأعمال اللمعية 

رابع) ‏ تتكوناللجنة الادارية من رئيس المعية ونائيه والسكرتير 
وأمين الصندوق وثلاثة أعضاء ينتخبون 

خامسا ‏ الجنة الادارية ممكن اجتتاعهاكاما مست الحاجة بطلب 
من الرئيس أو بأغلبية أصوات أعضلتها 

سادسا ‏ الاستدعاآت للاتتخاب دشترط أن لاتصدر الا من 
تلاميذ الدوائر العليا 

سابع) ‏ يشترط أن يكون الرئيس والنائب من الدوائرالعليا 

ثامنا ‏ يجدّد انتخاب الموظفين فى كل سنة مدرسية 
تاسعا - تلتثم الجعيسة متيف فى أول وثالث ميس من 
كل شهر ْ ْ 
عاشرا - لاإسمح لأحد بالتكلم فى مسألة أكثر من عىتين 

حادى عشر - عل ىكل عضو أن يدفع خمسةبشالك رسوم عضويته 
على دفعتين الاولى فى أول السنة المدرسية والاتحرى فى منتصقها 





لسموالامير داشا 04 


ثانى عشر - تصرف المصاريض المتحصلة فيا يفيد الجعية بقرار 


منها فى جلسة رسمية 
ثالث عشر - على أمي نالصندوق أن يقدّم تقريرا شبريا مجمعية 
بالوارذ والمنصرف 


رابع عشر - فى آنحر ميس من شهر ماي و تجتمع اللمعية الحلستها 
الاخيرة وتكون تلك الحلسة قاصرة على انتخاب رئيس ونائب رئيس 
وسكتير وأمين صندوق لاسنة المدرسية التالية ثم تعين الحنة برآسة 
الرئيس لمقابلة الطلبة الخد ومساعدتهم مع اعلان ذلك فى الحرائد 
المصرية ان أمكن 

خامس عشر - كل من يخالف بندا من هذا القانون يرفت 
من ابلمعية فى جلسة رسمية ولا يكون له أىَ حق فى استرداد مادفعه 
لجمعية الى هنا 

وقد انتبت رحلتنا الشامية وعدنا دسلامة الله الى الديار المصزية 
وسلام على المرسلين واللمد لله رب العالمين 





34> الرحلة الشامية 


تكلة الرحلة الشامية 

سبق أننا أشبعنا الكلام فيا يتعلق ببلاد سورية مر جهات 
متعددة فن ذلك ماذ كرناه من خصوية أراضيها وطيب مناظرها 
ونضرة بقاعها وحسن عمائرها الى غير ذلك مما له مساس بوجودها 
ومقوماتها والآن تريد أن نبدى للقراء بععض ملاحظاتنا على حالة لك 
البلاد من الوجهة الاقتصادية والوجهة الاجتمّاعية لعلنا نصيبمن 
قلوب السور بين مكان الناصم المجرب الذى يريد بذلك الشعب الكريم 
وبلاده العامرة دوام السعادة ويم احير والسلام ذ كرنا قبل الآن 
أن أراضى سورية فى غالب ابلخهات من الأراضى الزراعية اللخصبة 
الثى تغل جميع الأصناف الحبوبية وغيرها وريها سهل متوفرمن 
الأمطار والانبار الكثيرة وكذلك الينابيع والعيون وابلهداول التى 
تتخلل تلك الأراضى اللحيدة بكثرة بليغة ولا شك أن مناظر سورية 
الطبيعية التى سّاهدها المسافريين حين وآ نحرقد فاقت كثيرا غيرها 
من المناظر الميلة ولست أجدنى مبالغا اذا قلت انها يلغت من البيجة 
والحسن مالا يدرك وصغه شاعى مهما انسع خياله واتفسح مجاله 
أما البلاد الشامية فى مموعها فهى بلاد شرقية على معنى أنها لا تزال 
الى اليوم محافظة على القديم من كل تقاليدها وعوائدها فتجارتها 


لسمو الاهير مدع ياشا مف 


فى معظم البلاد تدور غالبا على منسوجاتها ومصن:وعاتها ومحاصيلها 
الزراعية بمختلف أنواعها وأصنافها ويسر الانسان أن يرى لهذه 
التجارة البلدية رحا كبيرا ورواجا عظيا بين سكان المدن والضواحى 
لآن جميع الحاجيات متوقرة فى أسواق هذه البلاد وكلها والمد لله 
من البضائع الشرقية الخيلة وأما مايوجد من التجارات الأجنبية 
فى بعض المدن ويكون له رواج فيها بح عركزها الحغراف فهو قليل 
فى جانب التجارات المحلية بنسبة محسوسة أما أراضى هذه البلاد 
سواء الزراعية منها وغير الزراعية فانها لا تبرح حتى الآن فى أيدى 
الوطنيين يتّبادلوتها ملكا وانتفاءا لاحظت ذلك فى أغلب لهات 
التى شارفتها وما علست أن لأجننى ملكا بين أملاكهم ولا ضيعة 
وسط ضياعهم ما يشاهد ذلك فى غير لك البلاد خصوصا فى مصر 
وأما اللغة التى ييجرى بها تخاطب القوم وتستعمل فى محاوراتهم فهى 
اللغة العربية التى لاتفتأ سائدة على جميع اللغات فى تلك البقاع 
وان كنا لاحظنا أن لحجات الناس تلق قليلا باختلاف لهات 
فلهجة الدمشقبين كانت غير لحجة الحلبيين غير لحجة البعلبكيين بفرق 
غي ركبير وقد تقدم مشل هذا فى الرحلة مع مايفيد أن االخطاب 
بين السوريين والأجانب يحصل غالبا بالاغة الفرنساوية وأما عوائد 





00 الرحلة الشامية 


الناس وأخلاقهم وأزياؤهم فانها لم تختلف عن حالها الفطرية الا 
قليلا فى بعض اللحهات التى يكثر فيها وجود الأجان ب كال واطئ 
والمرامى التجارية الشهيرة وبديبى أن الاخقتلاط الذى أساسه 
المعاملة والأخذ والرد يكون مدعاة الى تحؤل الطبائع وتغير الأخلاق 
ان الارتياح الكبير الذى يدب فى تفس الراحل عند ماِسٌاهد حالة 
تلك البلاد الحاضرة واحتفاظ أهلها با كان عليه آباؤهم وأسلافهم 
من التقاليد والعوائد يفبه الانسان فى الوقت نفسهالى مايدتحرهالمستقبل 
لهذه البلاد فلا يلبث أن تساوره الأحزان وتواثئبه الالام خحوفا 
واشغفاقا عليها أن تقع لا قدر الله فيا يعقب الحسرة والندامة لاشك 
أن الاتقلاب العظيم الذى أدركاه ولا نزال ندركه كل يوم فى يحزء 
كبير من الشرق ونتألم منه خصوصا فى مصر بسبب كثرة الأجانب 
وانتشارهم فى عموم القرى وا حواضر تقريبا حتى أصبح معظم البلاد 
الشرقية يضاهى بلاد الغرب فى غالب الأحوال هذا الانقلابيبدل 
من طمأنيئتنا قلا ومن صبرنا بحزعا و يجعلنا دائما فى خوف شديد على 
مثل بلاد سورية وأنه ليس الا هى وحدها البقية الباقية التى تذ كنا 
الىاليوم بتارع الشرق القديم بل ان االحطر الحطير الذى يتبدد تلك 
العوائد الأصلية والتقاليد الشرقية العتيقة مابين آن وآن هو أن يروق 





لسمو الامير مدع ءاشا ف 


القدن الأوروبى فى عيون أهل هذه البلاد فيفتحوا أبوابها فرحين 
به م حيين بمقدمه يا فعل غيرهم من قبل فقد شاهدنا أن المّدن 
الغربى مادخل جهة من الحهات الا وغير معالمهاو بدل شؤ ونهاوقضى 
على أخلاقها وعوائدها وتقاليدها وأول ماينال منها تغيير الملابس 
والأزياء التى يروجها اليخص ويسوها حب التقليد المفطور عليه 
الانسان هو يفرح حيما يشترى ثوبه رخيصا منالبضاعة الأجنبية 
وريظل ملا بنشوة الرخص غافلا عما يعتقبه من فشل تجارة بلده التى 
لاتلبث الا ريما تروج البضاعة االخارجية ثم تتلائى ويذبل عودها 
ثم بمحى أ ثرها من الوجود بالمرة وفى ذلك من اللحسارة العظمى مالا 
يعن خصوصا عند مايصبح تجار البلد معطلين بعد العمل وفقراءبعد 
الغنى وأدهى من ذلك وأمرٌ أن تفقد البلاد أعظم ركن ترتكز عليه 
ثروتها واستقلالها وكل ذلك فى نظير شئ تافه ريظن المبتاع أن لدمنه 
وفرا.وثراء لايفهم القارئ مما قدمناه أن مقصدنا هو أن تغلق البلاد 
الشرقية أبوابها فى وجه التجارة الغربية حتى لايدخل منها ثبئ فى تلك 
البلاد ؤنى أقدر بعض المصنوعات الأوربية وأعترف بحسب اومتفعتها 
فى بلاد الشرق ولا انى أ كره القدن الغربى وأمقت دخوله فىأرض 
سورية أوغيرها من البلاد كا ربا يفهمه تعبيرى السابق لأنىأعتقد 





زاننا :الرحلة الشامية 


أن الحياة الراقية فى كل مكان انما هى معقودة بلواء ذلك ادن 
وأفهم تماما أنه مامن عمل نراه مفيدا فى الحياة الاجماعية الا وهو 
شعبة من شعب الحضارة الأوربية ونعت من نعوتها ولا يفهم غير 
ذلك أحد الاكان مخطبا فى فهمه 

ان كل بلد دخلها ثئ من ادن الأوربى لاشك تمتازعن غيرها 
وتحس بحياة جديدة أرق بالطبع من حياتها الأولى ضرورة أن البلدة 
التى تتمتع بمنافع البخار والكهرباء وتستفيد من استخدامهما تجد لها 
حياة غير ماتجده البلدة االخالية من ذلك وانما الشوئ الذى أ كرهه 
حقيقة ولا أحب أن يكون أيدا هو ألا أن تأحذ التجارة الأجنبية 
من نفوس أهل الشام مأخذها من نفو سالمصريين مشلا لأن ذلك 
ان تم أفضى ولا بد الى أن تحل تلك التجارة محل التجارة امحلية 
وثانيا ‏ أن تتألف شركات أجنبية لاحتكار بعض الامتيازات 
التجارية والصناعية فانها وان أفادت البلاد كثيرا من ناحية الاجماع 
الا أنها تضرها ضررا بليغا من جهة الاقتصاد انى أميل كثيرا الى 
الشركات وأعرف بكل تأكيد أن مايقدر عليه | لاثنان قد لايقدر 
عليه الواحد بل يمكن للمجماعة ا لانيان بما مستحيل على الفرد مهما 
توفرت له الأسباب والوسائل أفهم هذا وأفهم كذلك بجانيه أنبلاد 





لسمو الاميرجمدعلياشا ا 


الشرق +حصوصا بلاد الشام تحتاج كثيرا الى تأليف الشركات لايجاد 
المرافق والمصابل التى تستدعيها حالة البلاد غير أنىلا أح ب أنتتكون 
هذه الشركات من الأجانب مت ىكان يمكن أف تتألف من أهل 
البلاد نفسها وقد يوجد والمد لله رجال سوريون وعندهم ثروة 
طائلة سواء المقيمون فى بلادهم أوفى مصروغيرها لاأحسب أن 
هؤلاء يضنون على أوطائهم بايجاد الشركات اللازمة منهم أنقسهم 
ليدوم للبلاد مجدها ويحفظ لا سعدها ان من أسباب الأزماتالمالية 
فى البلاد وفرة المال وهى لاتتيس رف الغالب الاامرى وجودأغنياء 
الأجانب فيا وتساهل المصارف أيضا يجىءالأجنى ليشترى أرضا 
يزرعها أويثى فيها بيتا فيفرح الوطنى بديع حزء من أرضه عندماينقده 
ذلك المبتاع ثمنا زائدا عر المعتاد الذى تسواه قيمة الأرض وهو 
لايدرى ماذا سيجلبه له ولمواطنيه هذا الريح من الشقاء المستمر 
واحسارة الكبيرة.. الأجنبى ثرىّ ولاييالى أنينقد عمال أبحرا عظها 
ليصطنعهم لنفسه ويستخلصهم للخدمته فالعامل الذى نفرض أنه 
كان يتقاضى فى خدمة سيده الوطنى ثلاثة قروش عند مايجده يأ خذ 
أحره من ذلك الأجنى عشرة قروش مثلا لابد أن,يطمحالىالزيادة 
أو بالأقل لاتجبط به تفسه يوما أن يعود فيشتغل عند الوطنى بدون 





داوف الرحلة الشامية 


ذلك المبلغ بل هو يفضل اذا اقتضته الى الشغل ضرورة أن يموت 
على أن يعيش بهذا المكسب القليل أو أن يرتزق من الوسائل التى 
يأباها الشرف وتنكرها العفة والمروءة وعللى ذلك ترتفع حر العمال 
أضعاف ماكانت عليه حتى لايسع صاحب المزرعة الا البضوخ 
لطلب عماله ثم لايخرجه مرن هذا الحرج سوى أن يعلى هذه 
الزيادات على أنمان المحاصيل وذلك يستعقب غلو أسعارالاشياء 
كلها تقريبا لارتباطها بعضها ببعض الى حدّ أن يستغرق هذا الغلاء 
ماكان ربحه البائع وأضعاف أضعافه ذلك فضلا عن اللحسارة القى 
تعود على غيره من أهل بلاده ومواطنيه ضربنا لك بهذا مثلا ما كنا 
لنخترعه ولكن نقلناه عن الوقائع التى شاهدناها بأتفسنابلادنا وهذا 
ماخطر بالبال متعلتا يحالة البلاد من الوجهة الاقتصادية أما حالتها 
من الوجهة الاجّاعية فلا مندوحة من الاشارة الى مايجول فى 
النفس بسبيها ويكون غالبا مثارا لأسفها ومصدرا لألمها وذلك ل 
يشاهده الناظر المستطلع للاحوال الى ترتبط بين كار البلادوأشرافها 
وبين الأقراد ( الذين هم السواد الأعظم فى كل أمة) من الانمحلال 
وعدم الوئام حتى انك اذا ردت الطرف لترى تلك الرابطة يينهما 
لاتجد الا أن الحالة أصبحت ولا أثرلمعالم الوفاق.بين.الوضيع والرفيع 





لسمو الامير مدعل ياشا ل 


فلا تجد هيبة عند مسود لسيد ولا احتراما ولا وقارا لذلك لااسع 
الغيور على مصلحة أمته الا الاشفاق على مثل هذه الحال وهنا لابد 
وأن القارئ تتوق نفسه لمعرفة الأسباب الى أنتجت مثل هذهالنتيجة 
امحزنة والدواعى التى أوجبت مثل هذا الاتقلاب فأقول : ان رجال 
الحكومة وأولى الأصس فى هذه البلاد سلكوا مع الكبراء والعظاء قيها 
مسلكا وعرا وركبوا معهم عى كا خشنا ذلك لأنهم مارأوا ذانفوذ 
وشوكة الا وعملوا الكسر من شوكته والضغط عليه بيد غير لينة 
وعندى أنمثل هذه المعاملة لاتلتم مع مصاحة البلادوأهلهابوجه فان 
هذه الأعمال أو تلك السياسة ان حسبوها نحت عر ةفلسوف مخطع 
عرات : وعلى كل حال هى لاتنتج الا عكس المطلوبمنها لاذرجال 
الحكومة اذا استطاعوا اليوم ابادة نفوذ هؤلاء السادةوحوه من صعيفة 
الوجود فلن يستطيعوا أن يقفوا أمام كل من يقوم خافالهم من نابئتهم 
وأولادهم ذلك الخلف الذى يملك من نفوس العامة بحم الطبيعة 
صفة الرضوخ والانقياد بسهولة قساق بحم ماتأصل ف التفوسمن 
السالف القديم وأنت بير بما للاحترام السائد لذوىالبيوثاتالرفيعة 
فى كل أمة من التفوق والرجحان هذا فضلا عما يعرف بحكم الطبيعة 
على الميول والعواطف من التأثير والقوة وانه اذا صح مايقال من أن 





لفق الرحلة الشامية 


بعض أرباب الرتب وأصعاب الحيئيات والمقامات قد ارتكبوا مالا 
يحسن بأمثالهم حتى ساءت ممعتهم فلا يفبغى أن يؤاخذ الك ليذنب 
البعض ولا أن يعاقب البرىء بذنب اجر على أنى تقابلت مع كثير 
من أصحاب البيوتات الكبيرة وأرباب المقامات العالية فى بلاد الشام 
فوجدت منهم رجالا يتفانون فى حب الدولة مخلصين ف وطنيتهم 
وفيهم غيرة قوية وشبامة شديدة فضلا عن أنهم ممتلئون عس وءةو وفاء 
فأمثال هؤلاء ماهم ولأولئك الذين أساؤا الى أنقسهم حتى ينضافوا 
ايهم وينسحب حكم الشقاء علييم . العدل أن يحافظ على كرامات 
ذوى البيوت الكبيرة ماد اموا محتفظين بشرفهم واحترامهم . أ وجه 
خطانى هذا الى السوريين. وأذ كر أنى رأيت أن مص ركانت منذ 
ثلاثين سنة تقريبا حافلة آهلة بالذوات والكبراء الذي نكانوا يغارون 
على البلاد ويحبونب) حبهم لانفسهم حتى قضت الدخلاء وبعض 
م نكأن من ذوى النفوذ أن يحطوا م نكزامتهم و يعملوالكسر نفوذهم 
وشوكتهم فأصبحوا لاترى الا مساكنهم وأصبحت البلد محرومةمن 
اخلاصهم وفضلهم فعلى كل غيور على مصاحة قومه أن يوضم الطريق 
لهؤلاء الذين يريدون أن يقَفوا لمقاومة الطبيعة وعيثا يحاولون 

ىهنا وأعود مكررا ثنائى اميل وشكرى الحززيل_لحضراتالسوريين 





لسمو الاميرجمدعلياشا يفن 


الأفاضل الذين أ كرموا ضيافتى وأحسنوا وفادتى وأظهروا لى من 
اخلاصهم ووفلتهم ماعرقت منه حقيقة أن فى الشام رجالا يرجع 
الييم ويعول عليهم بفزاهم الله على صفيعهم بنا خير مايجزى العاملين 
المخلصين وبعد فانى أحمد الله جل شأنه على ما ألهمنى ايأه من هذه 
الحولة الميلة التى استفدت فى أثنامها زيارة بلاد طالما تاقت طاتفسى 
وأشكره سبحانه على سلامتنا من المبدا الى النهاية ومن الباعث حتى 
الغاية وأصبى وأسل على رسوله وصفوته من خلقه سيدنا ومولانا مهد 
وعلى آله ماتحدّث الناس أوحرى قل على قرطاس 





لفن نل 607 












































































































































